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الفصل الأول . 
الهجرة واسباب اهميتها 


منذ أن تُشيرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب تعاظّمت أهميةٌ الهجرة الدولية؛ إذ 
زاد عددٌ المهاجرين الدوليين بنسية 20 في المئةء وارتفع على الأرجح عددٌ 
المهاجرين غير النظاميين بنسبة اکن في حين تضاعف عدد د اللاحئين حول 
العالم. يُرسِيل المهاجرون إلى أوطانهم الأصلية أموالاً أكثرٌ من أي وقت مضى, 
وتعترف جهات كالأمم المتحدة بتحويلاتهم المالية باعتبارها أحدّ أهمّ الإسهامات 
في دفع عجلة التنمية والحد من الفقر. وفي حين يُواصل المهاجرون الابتكار, 
وجمع الثروة في البلدان التي يستقرون بها . تفاقمت أيضا التحذيات التي تحول 
دون اندماجهم في المجتمعات الجديدة. وقد شغل مو ضوع الهجرة مكاناً متقدّما 
على الأجندة السياسية» وذلك استجابة إلى الأزمات الات الإنسانية 
المتزايدة. وكذلك نتيجة لتنامي كراهية الأجانب والمشاعر المُعادية للمهاجرين 
في كثير من البلدان. وفي الأعوام الأخيرة استرعت الهجرةٌ اهتماماً خاصاً في 
أسترالياً وأوروباء وظلت في الوقت ذاته تشكّلٌ ظاهرةً عالمية. 


حُدّنَت هذه الطبعة الثانية بعددٍ من الطرائق؛ إذ تتضمَّنُ أحدث البيانات عن 
الهجرة: وتقدّم بعض نّ أهم الأبحاث الجديدة وأكثرها إتارة للاهتمام حول هذه 
القضية» وتركز علي دراسات حالة جديدة ووثيقة الصلة بالواقع. علاوة على ذلك 
تغطي هذه الطبعة أحداثاً عالميةء مثل: الأزمة المالية العالمية؛ والربيع العربيء 
والصراع في سورياء وأزمة فيروس إيبولاع وظهور تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق والشام (داعش): وكلها احدات انرت:في: أنفاط الوحزة وعفليانها؛ 


ومع ذلك. تظل المبادئ الأساسية الثلاثة للكتاب ثابتةء وقد أدّت التغيّرات التي 
شهدها العَفْدٌ الماضي إلى تعاظم أهميتها. بادئ ذي بدءء من المهم محاولةٌ 
إثراء النقاش الدائر حول الهجرة» عن طريق استجلاء ااا والهفاهيم ا 


المعطيات الحالية. مَن هو المهاجر؟ وما الفرق بين طالب اللجوء واللاجئ؟ وكيف 
خضي اغذاد الو ارين ؟ وهل :هناك اعدا اكد مما ينيقي من المفاجرق؟ 


ثانياً؛ من الضزوري اكتساب متظور عالمي» يعيش جل اللاختين خول الغالم في 
البلدان القع وتعادل أعدادٌ المهاجرين المنتقلين بين بلدان الجنوب أعداد 
المهاجرين المنتقلين من الجنوب إلى الشمال. ومن السهل على أولئك الذين 
يعيشوت في أوروبا أو أستراليا أن ينسوا أن أجزاءً أخرى من العالم تُواجه حالياً 
تدفقات من الهجرة وتحدّيات أعظم بكثير. وتتجاهل وسائل الإعلام العالمية 
غالبية صور الهجرة إلى حد كبير. 


التاًء تمة حاجةٌ إلى اكتساب منظور متوازن نحو الهجرة؛ فقد أضحت وجهاث 
النظر التي تتناول الهجرة أكثر استقطاباء وتشدّداً. وقطعية. كما تكثر التعميمات. 
وبدلا من ذلك» يسعى هذا الكتاب إلى تبي منظور موضوعيء كما في طبعته 
الأولى. إن الهجرة إيجابيةٌ إجمالاً. لكن قد يكون لها عواقبٌ سلبية أحياناً. ويرغب 
معظمٌ المهاجرين في العمل, في حين يريد بعضهم استغلال الفرص. وفي 
ظروف معينة» قد يشكل المهاجرون خطراء لكنهم في أغلب الأحيان يمتلكون 
إمكانات ۽ واعدة, وعادة ما تكون حياتهم وحقوقهم معرضة ة للخطر آکو فن أمن 
الدؤلة لكن لس دانها 


تاريخ مُوجَز للهجرة الدولية 


بدأ تاريخٌ الهجرة مع أصول البشرية في الوادي المتصدّع في أفريقيا؛ حيث انتقل 
في الفترة الممتدة بين مليون ونصف المليون عام قبل الميلاد وخمسة آلاف عام 
قبل الميلاد نوعا الإنسان: منتصب القامة (5تاءع”ء )0m0‏ والعاقل (10220] 
)sapiens‏ إلى اوزنا في البداية. ثم إلى القارات الأخرى. وفي العالم القديم اعتمد 
الاستعمار اليوناني والتوسعٌ الروماني على الهجرةء كما ارتبطت حركات مهمة 
خارجٍ أوروبا بإمبراطوريات بلاد ما بين النهرين» والإنكاء وحضارة وادي السندء 
وسلالة زو الحاكمة. وتتضمن الهجرات المهمة الأخرى في التاريخ المبكر هجرة 
الفايكنج» وهجرة الصليبيين إلى الأرض المقدرّسة. 


وفي التاريخ الحديث؛ من الممكن تميير سلسلة من فترات الهجرة الكبرى أو 
أحداثهاء وذلك وفقاً و كوفين: مور الهوعرات البشيرية. زتها كانتحدث المجرة 
في القرتيّن الثامن عشر والتاسع عشر هو النقل القسّري للعبيد؛ فحسب 
التقديرات» تقل رُهاء 12 مليوت شخص قسْراً من غرب أفريقيا بالأساس إلى 
العالم الجديد, كما تقلت أعدادٌ أقلّ عبر المحيط الهندي والبجر المتوسط وأحدُ 
اسباب أهمية هذة الفجرة. إلى جاتن حجمهاء انها لا تراك تلفق :ضدي لى 


أحفاد العبيد والأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية تحديداً. وبعد انهيار العبودية, 
تدفق عمال السخرة من الصين والهند واليابان بأعدادٍ كبيرة - حيث بلغ عدذهم 
نحو مليون ونصف المليون شخص من الهند وحدها - لمواصلة العمل في مزارع 
القوى الأوروبية. 


ارتبط التوسع الأوروبي أيضاً بإعادة التوطين الطوعي على نطاق واسع من ن أوروبا. 
لا سيما من اوروبا إلى المستعمرات الاستيطانية: والدول التابعة للكومنو 
البريطانيء والأمريكيتين. وشجّعت كل القوى التجارية الكبرى - بريطانيا 0 
وإسبانيا وفرنسا - على توطين مواطنيها في الخارج» ولم ينطبق هذا على 
العمّال فقطء بل شمل أيضاً الفلاحين والجنود المنشقين والمُدّانين والأيتام. 
وانتهت الهجرة المرتبطة بالتوسشع الاستيطاني إلى حد كبير مع صعود الحركات 
المناهضة للاستعمار في نهاية القرن اإتاسع عشر. وفي الواقع. شهدت الأعوام 
الخمسون التالية أو نجو ذلك بعضّ التدفقات العكسية المهمة إلى أوروباء منها 
على سبيل المثال تدفقات المهاجرين الذين يُطلق عليهم اسم «الأقدام 
السوداء» (20[115 1605م): إلى فرنسا. 


تميّزت الفترة التالية من الهجرة ببزوغ نَجْم الولايات المتحدة الأمريكية كقوة 
صناعية؛ إذ هاجَرَ ملايين العمّال من المناطق الاقتصادية الراكدة والأنظمة 
السياسية القمعية في يهال ادرويا وجتورها وها فلا عن أولتك القاكين 
من المجاعة لاز لد :إلى الول بات المتحدة دق ال ال من كمف ات 
القرف التامتع: ع ور كى الكساد الكيثر في امات الف العشترين: ول نحو 
12 مليوناً من هؤلاء المهاحرين إلى جزيرة اليس في ميناء نيويورك للخضوع لعمليا 
ال الو وة بالوجرة. 


جاءت الفترة الرئيسة التالية من فترات الهجرة بعد الحرب العالمية الثانية, حين 
مسن التحاخة إلى العمالة من جل دعم اقتصادات ما بعد الخرب الردهرة في 
أوروبا وأمريك] الشمالية وأستراليا. كانت هذه هي الفترة التي وصل فيها العديدٌ 
ا oa Sc I lt‏ في الفترد Be‏ 
نيوا حوالي مليون يزيطاتى؛ تطلق نغليهم «مهاعرؤ الكتيقات العسرة» 

8 إلى أستراليا. وخلال الحقبة نفسهاء كان‎ «(Ten Pound Poms) 

إنهاء الاستعمار يترك تر على الهجرة في أجزاء أخرى من العالمء وتجلى هذا 
7:؛ وحركة اليهود والعلسط يي بعد قيام دولة اال 


وبحلول سبعينيات القرن العشرين: انتهى ازدهارٌ العمّالة المهاجرة الدولية في 
أوروباء لكنه استمر حتى أوائل التسعينيات في الولايات المتحدة. بدأت القوة 
المحرّكة للاقتصاد العالمي في التحؤل تحولاً حاسماً إلى آسيا؛ حيث تُواصِل 


فعدلات هجرة الفمالة تموّها وكا حرف احا ققد اكسبيت حركة ظالدى 


اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين في السنوات العشرين الماضية 
أهمية متزايدة في جميع أنحاءٍ العالم الصناعي. 


لا يهدف هذا الاستعراضٌ الشامل للهجرة الدولية في التاريخ الحديث - وهو 
استعراضٌ انتقائی بكم الضرورة - إلى إثبات 9 الهجرة ليست ظاهرة جديدة 
وحسبء لكنه يهدف أيضاً إلى إبراز الموضوعات الرئيسة التي ستتكرّر في 
مختلف أجزاء هذا الكتاب؛ وهي ان الهجرة مرتبطة, بأحداث عالمية ة مهعمة مثل 
اندلاع الثورات وشَّنٌّ الحروب وبزوغ الإمبراطوريات وأقولهاء وارتباطها بالتغيّرات 
المؤثرة الكبرى؛ مثل التوسّع الاقتصادي وبناء الدّول والتجولات السياسية, 
وبمشكلات جسيمة: مثل اليّزاعات والاضطهاد وتزْع الملكية. فلطالما كانت 
الهجرة مهمة على مر التاريخ: ولا تزال مهمة حتى يومنا هذا. 


أبعاد الهجرة الدولية ودينامياتها 


تُعرّف الأممٌ المتحدة المهاجرٌ الدولي بأنه الشخص الذي يَمكّث خارج بد إقامته 
المعتاد لمدة عام على الأقل. ووفقاً لهذا التعريف قدّرت الأممٌ المتحدة أنه في 
عام 2013 كان هناك رُهاء 232 مليوت مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم. ويقارب 
هذا العدد سكات دولة إندونيسيا؛ رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان على 
وجه الأرضء» وهذا ويعني ان واحدا من كل ' خمسة وتلاتین طا في العالم 
اليوم هو مهاجر دولي. 


وثمة طريقة أخرى للتعبير عن هذاء وهي القول إن 3 في المئة فقط من سكان 
العالم اليوم هم مهاجرون دوليون. بَيّدَ أن الهجرة تؤثر علي أشخاص أكثرَ عدداً 
بكثير من المقاخرين انفسهم. وللهجرة تأثيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
مهمة في الداخل والخارج. ووفقا ل (ستيفن كاسلزء وهاين دي هاسء ومارك 
ميلر) مؤلفي الكتاب المؤتر «عصر الهجرة» (05 ©2586 The‏ 

(Migration‏ فإن: 


قلة قليلة للغاية من الأشخاص في البلدان الصناعية أو البلدان الأقل تقدّماً اليوم 
لم يمروا شخصياً بتجربة الهجرة وآتارهاء وأصبحت هذه التجربة العالمية السمة 
المميزة لعصر الهجرة. 


بين عاق 1901091000 عع المواغرين الدؤليين خوك اكالم معد د 7 
مليوناً؛ أي بنسبة 50 في المئة. وبحلول عام 2013 كان حوالي 5 مليون مهاجر 
يعيشون في العالم المتقدم و95 مليوناً يعيشون في العالم النامي. وبلغ عدد ˆ 


المهاجرين زهاء 72 مليون مهاجر في أوروباء و70 مليونا في آسياء 539 مليونا في 
أمريكا الشماليةء و18 مليوناً في أفريقياء ونحو 8 ملايين في كل من أمريكا 
اللاتينية وأستراليا. وفي عام 2000, كان قرابة 20 


ای ا يكنات مين الحدةة الول المف تيد 
أكثفَ حركات العبور في العالم؛ إذ يعبها زهاء 50 ألف شخص بويا 


في المئة من المهاجرين حول العالم - وعددهم نحو 46 مليون معاجر - يعيشون 
في الولايات المتحدة (الشكل 1). وكان الاتحاد الروسي ثاني أهمّ دولةٍ مُضيفة 
للمهاجرين؛ إذ يلغ عددّهم نحو 11 مليون مهاجرء ثم جاءت في المراتب التالية 
ألقانياء والمملكة الغربية السعوذية: والإقارات الغربية المتخدة. والمملكة 


المتحدة, التى تضم كل ذولة متها ها ين:9 109 قلا دفن واخ 


من الصعب جداً تحديدٌ البلدان التي يأتي منها معظم المهاجرينء ويرحع ذلك 
بالأساس إلى أن بلدان المنشأ لا تسجل أعداد مواطنيها الذين يعيشون في 
الخارج. ومع ذلك تشير التقديرات إلى أن ما لا ا 5 مليون صيني» و20 
مليون هنديء و8 ملايين فلبيني» يعيشون حالياً خارج بلادهم. 


هذه الحقائق والأرقام تنقل رسالة مدهشة»ء وهي أن الهجرة الدولية تؤثر اليوم 
في كل جزءِ من أجزاء العالم. وقد زادت الحركة من «الجنوب» إلى «الشمال» 
بالتناسسب مع الهجرة العالمية الإحمالية. وفي الواقع. كما سنوضح في الفصل 
الثالث, فإن ثمة أسباباً قوية تدفع الناس إلى مغادرة البلدان الفقيرة والتوحّه 
صوب > البلدان الثرية (الشكل 2). في الوقت نفسه»ء من المهم ألا نتجاهل 
الحركات المهمة التي لا تزال تحدث داخل المناطق. وفي عام 2013. حدثت 
غالبية الهجرة داخل المناطق الرئيسة» وليس بينها. كما أن جل المهاجرين 
الدوليين الذين يعيشون في أفريقيا (82 في المئة) وآسيا (76 في المئة) ولدوا 
هناك أيضاً. وكما سنوضح في الفصل السادسء فإن عدد اللاجئين الموجودين 
في العالم النامي يَفُوق نظيره في العالم المتقدم كثيراً. وبالمتل» فان اعداد 
الأوروبيين الذين يأتون إلى المملكة المتحدة كلّ عام. على سبيل المثال: تفوق 
أعداد الأشخاص الآتين من خارج أوروباء والعديدٌ من 


2. قاربٌ يحملٌ مهاجرين عبر البحر المتوسط 
هؤلاء الأوروبيين مواطنون بريطانيون عائدون من فترات عمل قصيرة في الخارج. 


وإلى جانب الأبعاد والجغرافيا المتغيّرة للهجرة الدولية هناك ثلاثةٌ اتجاهات على 
الأقل مير إلى الحعراق مهم عن الأنفاط والفطليات التسابقة: اول راذن نسية 
النساء ضمن المهاجرين بسرعة؛ ففي عام 2013 كان ما يقرب من نصف 
المهاجرين في العالم من النساءء علاوة على ذلك. في حين كانت النساء 
بوا ن في المققاد للا نضمام الى ب ركا هن :في الخارح, فان سمب مترالدة مك 
النساء المهاجرات اليومَ يَعْعَلْنَ ذلك بشكل مستقلء وغالباً ما يكن المُعيلات 


ال نفا ت لا سو الف و اورا هوه 


وهناك عددٌ من الأسباب التي تفسيّر لماذا تشكّل النساء نسبة متزايدة من 
المهاجرين على مستوى العالّم. أحدها هو أن الطلب على العمالة الأجنبية, 
خاصة في البلدان المتقدمة؛ أضحى انتقائياً على أساس الجنس بشكل متزايد, 
وتميلٌ الكقَةُ إلى الوظائف التي تشغلها النساءٌ عادةً» كما في قطاعات الْحَدَمات 
والرعاية الصحية والترفيه. ثانياء وسّعَ عددٌ متزايد من البلدان نطاق الحق في لَمّ 
شَمّل الأسرة ليشمل المهاجرين» بمعنى السماح لهم بصم الأزواج أو الزوجات 
والأطفال. وينطبق هذا على الزوجات بالدرجة الأولى» فضلاً عن ذلكء فإن تغيير 
العلاقات بين الجنسَيّن في بعض بلدان المنشأ يعني أيضاً أن النساء صِرْنَ _ 
يتمتعن ن باستقلالية ة أكبرَ للهجرة مُقارنة بذي قبل. وأخيرا وقي اشا خصوصاء 
زادت معدلاث هجرة النساءٍ من أجل العمل المنزلي (تُسيمّى أحياناً «تجارة 
الخادمات»): والهجرة المنظمة بغرض الزواج (يُشار إليها أحياناً باسم «عرائس 
مطلوبات بالبريد»)» وتهريب النساء لاغراض البغاء. 


تمة اتجاةٌ آخَر يتمثّل في تلاشي التمييز التقليدي بين بلدان المنشأ والعبور 
والمقصد. واليوم. تقوم كل دولة في العالم تقريياً بجميع الأدوار الثلاثة؛ إذ يغادرها 
المهاحرونء أو يعبرونهاء أو يقصدونها. وربما تلف هذه الدينامية في أوضح 

صورها في منطقة البحر المتوسط. فمنذ حوالي خمسين عاماً كانت جميع بلدان 
شمال أفريقيا _وجنوب أوروبا بلدان يننا إ للمهاجرين الذين قصروا شماك أوروبا 
بالأساس طلباً للعمل. ومنذ حوالي عشرين عاماء تحول جنوبُ أوروبا من منطقة 
طاردة للهجرة إلى منطقة جاذبة لهاء في ضوء وصول أعدادٍ متزايدة من أبناء 
شمال أفريقيا للعمل في اقتصاداتها المتنامية. وفي الوقت نفسه قلة أعداد أبناء 
جنوب أوروبا الراغبين في ؛ اليجرة شمالاً للعمل. وحتى «الربيع العربي» على 
الأقلء بدأ شمال أفريقيا أيضاً في التحول من منطقة منشأأ إلى منطقة عبور 
ومقصد. مع وصول أعداد د متزايدة من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى. يعتزم جل هؤلاء المهاجرين عبور البحر المتوسطء ومع ذلك تظل أعدادٌ 
كبيرة منهم باقية في انتظار العبور لفترات طويلة من الزمن. وأولئك الذين يدخلون 
أوروبا يفعلون ذلك بشكل عام دون تصريح. والآن يفرٌ أبناءً شمال أفريقيا أنفسهم 
من المنطقة, مما يجعلها منطقة منش] وعبور ومقصد للهجرة في الوقت ذاته. 


وأخيراً > في حين كانت غالبية الحركات الرئيسة» التي وقعت خلال القرون القليلة 
الماضية دائمة»ء اصبحت الهجرةٌ المؤقتة اليوم أكثر أهمية. وحتى الأشخاصٌ 
الذين عاشوا في الخارج معظم جياتهمء كثيراً ما يحلمون بالعودة إلى مكاني 
مؤلدهمء وأصبح من النادر نسبياً الآن أن يهاجر الناس من بلدٍ إلى آخر ويظلّون 
هناك بقية حياتهم. علاوة على ذلك يبدو ان | النمط التقليدي المتمثل في 
الهجرة مرة واحدة» ثم العودة إلى الوطن» آخدٌ في التلاشي تدريجيا. ويهاجر عدد 


متزايد من الأشخاص عدة مرات خلال حياتهمء غالباً إلى بلدان أو آجزاءٍِ مختلفة 
من العالمء ٠‏ ویعودون إلى ديارهم في الفترات الفاصلة. وحتى أولئك الذين يغادرون 
لفترات طويلة يعودون إلى ديارهم بوتيرة أكبر؛ إذ أصبح السفرٌ الدولي أرخصَ 
كثيراً وفي المتناول بدرجة أكبر. 


فرص الهجرة الدولية 


لطالما كانت _الهجرة سمة ة ثابتة ومؤثرة في تاريخ البشرية. وقد دعمت نمو 
الاقتصاد العالميء وأسهمت في تطور الدول والمجتمعاتء وأثرڻ في العديد من 
الثقافات والحضارات. وكان المهاجرون من بين أعضاءِ المجتمع الأكثر دينامية 
وريادة, للأعمال؛ إذ إنهم أشخاص مستعدّون للمُخاطرة بمغادرة منازلهم من أجل 
حلاف فرص جديدة لأنفسهم وأطفالهم. وعلى سبيل المتالء يعد تاريخ النمو 
الاقتصادي للولايات المتحدة تاريخا للمهاجرين من تواح كثيرة؛ فكان اندوة 
كارنيغي (الصلب)»ء وأدولفوس بوش (الجعة)» وصمويل غولدوين (السينما)» 
وهيلينا روبنشتاين (مستحضرات التجميل) جميعهم من المهاجرين. كما أن 
شركات مثل كوداك. وأتلانتيك ريكوردزء وآر سي إيه: وإن بي سيء وجوجل, 
وإنتل؛ وهوتمیل» وصن ميكروسوفت, وياهوء وإيباي: أسّسّها مهاجرون أو شاركوا 


وقي العالم المعاصرء ما برحت الهجرة الدولية تلعب دوراً مهما - بالرغم من عدم 
الإقرار به كثيراً - في الشؤون الوطنية والإقليمية والعالمية. وفي العديد من 
البلدان النامية تُعَد الأموال التي يُرسيلها المهاجرون إلى أوطانهم مصدرَ دخل أهمّ 
من المساعدة الرسمية التي تقدّمها البلدان الغنية. وفي بعض البلدان المتقدّمة 
أصبحث قطاعاث الاقتصاد بأكملهاء والعديد من الخدمات العامة تعتمد بدرجة 
كبيرة على العمّال المهاجرين. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن العمالة ‏ ,ي 
المهاجرة في جميع أنحاء العالم تكسب 20 تريليون دولار أمريكي» يُستثمَر جُلْها 
في البلدان التي يعملون فيها. وأشارت ا حديثة إلي أن المهاجرين 
الأوروبيين في المملكة المتحدة بين عامَيّ 2000 و2011 أضافوا أكثرَ من 20 مليار 
جنيه إسترليني إلى الموارد المالية العامة. 


لکن المهاجرين لا يسهمونت في النمو الاقتصادي وحسب؛ ففي الواقع. من 
المرجّح أن يكون لهم تأثيرٌ أقوى في نطاقات الحياة الاجتماعية والثقافية. وفي 
جميع ا العالم يتواصل أشخاضص ذوو أصول قومية مختلفة, . ويتحدثون لغات 
مختلفة, ويحافظون على عادات وديانات وأساليب عيش مختلفة» بعضهم مع 
بعض على نحو غير مسبوق. وتتسم غالبية المجتمعات اليوم بدرجة ما من 
الع سواء أگانت مستعدَّةً للإقرار بهذه الحقيقة أم لا. وفي الساعات الأريع 


والعشرين الماضية» من شبه المؤكد آنك تناولت طعاماً آو استمعت إلى 
موسيقى تبات في أماكن أخرى من العالمء أو شاهدت فريقاً رياضياً على 
أعلى مستوى يضم لاعبين مولودين في الخارج. وليس من قبيل المصادفة أن 
نوجد بعض اکن تجمغات المهاحرين في «المدن العالمية», مثل هونع كونغ أو 
لندن أو نيويورك؛ إذ إنها مراكز حضرية ديناميكية ومبتكرة وشديدة العالمية تمګن 
البشر والأماكنَ والثقافات. في أجزاءٍ مختلفة من العالمء من الاتصال على نحو 
متزايد. 


تح بات الوكرة الدؤلية 


في الوقت ذاته» من السذاجة إنكارٌ أن الهجرة الدولية اليوم تطرح أيضاً تحدّيات 
مهمة. ولعلّ أكثرَ ما يجري لدي عنه هو الارتباط بين الهجرة والأمن. وبعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر تحديداً ظهر تصورٌ بوجود علاقة ة وتيقة بين 
الهجرة الدولية والإرهاب. وتفاقمٍ هذا مؤخراً بسبب ٠‏ تطرّف بعض المهاجرين» 
وظاهرة «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» الجديدة. وأحيانآء يرى السياسيون 
والجمهور على حد سواء أن الهجرة غير النظامية: والمتزايدةء تمثلّ تهديداً 
للسيادة الوطنية والأمن العام. وفي عددٍ من بلدان المقصد تزداد خشية 
المجتمعات المُضيفة من وجود مجتمعات المهاجرين» خاصة أولئك الذين ينتمون 
إلى ثقافات غير مألوفة ويأتون من أجزاءٍ من العالم مرتبطة بالتطرّف والعنف. 


هذه مخاوف مشروعة ينبغي عدم الاستهانة بها > وسنتدبرها بعمقى اكير فن 
الفصل الثاني إلى الثامن. وفي الوقت نفسه. ربما حظيّت التحيات التي 
تشكّلها الهجرةٌ لبلدان ومجتمعات المقصد التي يستقر فيها المهاجرون باهتمام 
أكثر مما ينبغي» في حين لم تَحْظ التحذياث التي تواجه المهاجرين أنفسَّهم 
وعائلاتهمء وكذلك الأشخاص والمجتمعات التي يتركونها وراءهمء باهتمام كاف. 


وجدير بالذكرء بداية. أن العديد من المهاجرين يغادرون أوطاتهم نظراً لعدم وجود 
خيا رآخر. پويوجد اليوم زُهاء 20 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم» وهؤلاء هم 
أشخاصٍ أجبروا على الفرار من ديارهم خوفاً من الاضطهاد أو الموت. وبمجرد أن 
تبدأ رحلة الهجرة يموت العديد من المهاجرين (وليس اللاجئين فقط) في الطريق. 
وفي عام 5 قضى الآلاف ر نحبهم وهم يحاولون عبور ر البحر المتوسط. علاوة 
على ذلك يتعرّض بعض المهاجرين إلى الاستغلال وتنتهك حقوقهم الإنسانية 
بمجرد وصولهم إلى وجهتهم. وينطبق هذا يشكل خاص على ضحايا الاتُجار 
بالبشر الذين يخضعون إلى الاستعباد فعليا . غالبا في صناعة الجنس. ومن 
الممكن لعاملات المنازل أيضاً أن يتعرّضْن للانتهاكات ويعانين من العنف على 
أيدي اوناك أعمالهن. وبشكل عام يعاني العديدٌ من المهاحرين وأطفالهم من 


التمييز والتحيز» حتى بعد سنوات من استقرارهم في الخارج. وتنبع أهمية 
الهجرة من تبعاتها السلبية على المهاجرين انفسهمء مثلما تنبع من التحديات 
الدى تعره على مه ت الد 


ومن الممكن أن يكون للهجرة أيضاً تبعاتٌ مهمة على المجتمعات التي يغادرها 
المهاجرون. وكما سأوصّح في الفصل الرابعء هذه هي الحال تحديدا عندما يمتلك 
المهاجرون مهارات غير موجودة بوفرة في بلدانهم الأصلية. وفي حين كان تأثيرٌ ما 
يسمى ب «هجرة الأدمغة» وسا بقوة في القطاع الصحي» فقد كان مهما 
في قطاع التعليم أيضاً. وهذه الهجرة لا تقلل من قذرة البلدان الفقيرة على تقديم 
الخدمات الأساسية وحسب. ولكنها تغني أيضاً أن الاستثمار العام في تعليم 
هؤلاء الأشخاص وتدرببهم بيصيع فعلياً على الدولة. 


مقدّمة موجزة إلى الهجرة الدولية 


للأسباب المتنوؤعة الموطكة في هذا الفضل :توا الوجرة الذؤولية:ضدارة الأجدذات 
السياسيية في العديد من البلدان. وتجتذب تغطية إعلامية كبيرة» وصارت 
موضوعاً يهم الجماهير بشكل عام. ومع ذلكء غالباً ما يكون النقاشٌ حول الهجرة 
ناقصا ؛ فالمفاهيم غير واضحةء وقي بعض الأحيان ر تقتبس الإحصاءات يهدف إثارة 
الذعر وليس التعريف. وعادةٌ ما تقد م صورة خرتية جد ا للوجرة. واحقالا» كتيرا ما 
يجري تجاهل التنوع والتعقيد الدة جرة. 


انطلاقاً من هذاء تهدف هذه المقدّمة الموجزة إلى محاولة تزويد القارئ 
بالتفسيرات والتحليلات والبيانات المطلوبة لِقَهْم قضايا الهجرة الرئيسة اليوم, 
وتطمح إلى إثارة قدر من النقاش العقلاني حولها. وبصفتي رجلاً اضطلع بمهامٌ _ 
التدريس والبحث في موضوع الهجرة والقضايا ذات الصلة لأكثر من عشرين عاماً, 
لدي بطبيعة الحال وجهاتٌ نظري وآرائي الخاصة. بَيْدَ أنني حاولت إبقاءها في 
الخلفيةء من أجل تقديم صورة كاملة للمناقشات التي تدور حول الهجرة اليوم. 
وبالمثل» فإن هذا الكتاب ليس متمحوراً بالأساس حول سياسات الهجرةء ولكن 
يجري تضمين بعض التعليقات حول الآثار السياسية للهجرة عندما تقتصي 


الضرورة ذلك. 


إن محاولة تكثيف أي مجالٍ واسع من البحث والكتابة والحجج السياسية؛ في 
كتاب ه قصير كهذاء تتطلب حتماً بعض الانتقائيةء ومن شأن المؤلّفين المختلفين أن 
پتخذوا خيارات مختلفة في مواحَهة هذا التحدي. ويجدر التأكيدٌ في البداية على 


أن هذا الكتاب. كما يشير عنوانه» يركز أساساً على الهجرة عبر الحدود. 
والأسبابٌ الرئيسة لذلك هي أن الهجرة الذولية شكلت موضوعاً للبحت والكتانة 


أكثرَ بكثير من الهجرة الداخلية: كما آنها جذيّت اهيتماماآ سياسياً وإعلاميا ونقاشا 
عاماً بدرجة أكبر. في الوقت نفسه: يجب الاعتراف بأن عدد المهاجرين الداخليين 
أكبرٌ بكثير من عدد المهاجرين الدوليين. 


حاولت الاستفادة من أمثلة تة «واقعية» مأخوذة من أبحائي الخاصةء وهذه طريقة 
لمحاولة اكتساب منظور حول خبرات المهاجرين أنفسهم. ومن أجل استكمال 
معرفتي المحدودة أشرت أيضاً إلى النتائج المنشورة لأبحاث أجراها باحثون 
آخرون في هذا المجال. وقد قمتُ بتنظيم هيكل الكتاب بحيث يركز على القضايا 
الأكثر إلحاحا وأهمية في الهجرة الدولية اليوم في نظري» وذلك ر بدلا من كتابة 
فصل عن الهجرة في كل منطقة من مناطق العالم الرئيسة مثلاً. إن التغطية 
التي حظيت بها كلّ قضية من هذه القضايا مُوِحَرَةٌ بحكم الضرورة؛ ولذلك أَحِيلٌ 
القارئء في نهاية الكتاب» إلى مصادرٌ أخرى يمكن أن يلجأ إليها للحصول على 


الفصل الثاني 
من هو المهاجر؟ 


تبدو الإجابة عن سؤال «من هو المهاجر؟» واضحة ومباشرة في الظاهر؛ إذ تبنت 
غالبية الدول تعريف الأمم المتحدة الذي يقضي بأن المهاجرٌ هو الشخص الذي 
يعيش خارجَها لمدة عام أو أكثر. وفي الواقع الإجابة أكثر 06 أولا: يفطي 
مفهوم م «المهاجر» طيفا واسعاً من الأشخاص في مجموعة متنوعة من المواقف. 
ثانياء من الصعب جداً إحصاءٌ المهاجرين وتحديدٌ المدَّة التي قصَؤْها في الخارج. 
1 إن تحديد متى يتوقف الشخص عن كونه مهاجراً لا يقل في الأهمية عن 

يذ متي يصبح الشخص مهاجرا. وإحدى سبل حدوت ذلك هي العودة إلى 
اا او ان يصير الشخص مُواطناً في بلدٍ جديدء وتتباين الإجراءاث التي تحكم 
هذا التحول تبايّناً كبيراً. وأخيراً. اقثرح» نتيجةً للعولمةء أن هناك الآن «أنواعاً» 


جديدة من المهاجرين ذات خصائص جديدة» تشمل على سبيل المثال 
المجتمعات عبر الوطنية أو الشتات. 


فنات المواحزيقة 


هناك تلات طرائق رئيسة لصف المهاخرين'الدؤلين غادة نادف دى بده ثمة 
تمييز زعام بين المهاجرين «الطوعيين» و«القسريين», وهؤلاء هم الأشخاص 
الذين أجيروا على مغادرة بلادهم بسبب اليّزاعات أو الاضطهاد أو لأسباب بيئية 
مثل الجفاف أو المجاعة. وعادة مار يوصف هؤلاء الأشخاصٌ بأنهم لاحئون» على 
الرغم من أن مصطلح اللاجئ؛ كما هو موصَّحٌ في الفصل السادسء له معنى 
محدد للغاية, ولا يشمل جميع المهاجرين قسرا. 


تمة تمييرٌ ثانٍ ذو صلةء غالباً ما يكون بين الأشخاص الذين يرتحلون لأسباب 


سياسية وأولئك الذين يرتجلون لأسباب اقتصادية. وعادةً ما يكون النوع الأول من 
اللاجئين الأشخاص الذين أجبروا على مغادّرة بلدانهم بسبب الاضطهاد 
السياسي أو النزاعات. وعادة ما يُوصَف النوع الثاني بالعمّال المهاجرين, أي 
الأشخاص الذين يرتحلون بحتاً عن عمل أو فرص وظروفٍ عمل أفضل. وغالباً ما 
يصئف هؤلاء بدورهم إلى عمال ذوي معارات منخفضة أو ذوي ب مهارات عالية (انظر 
المربع 1). وفي موضع ما بين المهاجرين الاقتصاديين والسياسيين» هناك أيضاً 
أشخاص يرتحلون في المقام الأول لأسباب يمكن اعتبارها اجتماعية. وفي 
المعتاد تضم هذه الفئةٌ النساءَ وأطفالهنء ألذين يرتحلون للإنضمام إلى الأزواج 
الذين وجدوا عملاً في الخارج» من خلال عملية لم سمل الأسرة. وهناك أمثلة 
أخرى للهجرة الاجتماعية: كما يحدث عندما يرتحل الناس بسبب الحب أو الزواج. 
الفرق الرئيس الأخير هو بين المهاجرين الشرعيين و«غير الشرعيين». على 
الرغم من أن مصطلح «غير النظاميين» ريما يكون ادق وأقل ازدراء من «عير 
الشرعيين» عند الحديث عن المهاجرين (انظر الفصل 5). يغطي مفهومٌ 
المهاجرين «غير النظاميين» طَيْفاً عريضاً من الأشخاص» يشمل بالأساس 
المهاجرين الذين يدخلون بلداً إما من دون وثائق وإما بوثائق مزورة: أو المهاجرين 
الذين يدخلون بشكل قانوني ولكنهم بعد ذلك يبقؤن بعد انتهاء صلاحية التأشيرة 
أو تصريح العمل. ومن المستحيل تقريباً إحصاءٌ أعدادٍ المهاجرين غير النظاميين 
بدقة حول العالمء ولكن الأمر المؤكد هو أن عدد المهاجرين الشرعيين أكبرٌ بكثير 
من عدد المهاجرين غير النظاميين. 


مربع 1: المهاحرون ذوو المعارات العالية 


تُصنّف نسبة متزايدة من الأشخاص الذين يرتحلون لأسباب اقتصادية بالأساس 
مهاجرين ذوي مهارات عالية, وغالبا ما تسهل حركتهم بفضل أنظمة التأشيرات 
الانتقائية التي تمنح نقاطاً وفقاً لتعليم مقدّم الطلب ومؤهلاته. وثمة نوع معين 
من المهاجرين ذوي المهارات العالية يضم الموظفين المنقولين داخل الشركات, 
وهم الأشخاص الذين ينتقلون على المستوى الدولي ولكن داخل الشركة 
نفسها. وتوجد في جميع أنحاء العالم حركةٌ دولية كبيرة للطلاب أيضاًء وغالباً ما 
بحري تصمينهعهم أيضاً في فئة المهاجرين ذوي المهارات العالية. وهناك مناقفسة 
متزايدة بين الدول على المعروض المحدود من المهاجرين ذوي المهارات العالية 
فى كمع انجاء العالم: ورخ :ذلك اسناسا الى العاتيو القوف لهم على البفة 
الاقتصادي من خلال الابتكار والخبرة. 


دائماً ما تبسيّط التصنيفاتٌ الواقع. وينطبق هذا على فئات الهجرة هذه بثلاث _ 
طرائق على الأقل: أولاً. هناك بعض التداخل بين التصنيفات المختلفة؛ ومن تَمَّ 
فإن جل المهاجرين الطوعيين هم أيضاً مهاجرون لأسباب اقتصادية: والعديد من 


الماد فقسريا هم مهاجرون سياسيون أو لاجئون. 


ثانياً . غالباً ما تكون الحدود الفاصلة بين المهاجرين في كل تصنيف غير واضحة 
في الواقعء فعددٌ قليل جداً من الهجرات» على سبيل المتثال» تكون طوعية أو غير 
طوعية بصورة خالصة. والعديد من الشركات الكبيرة» مثلاًء تنظر إلى نقل 
الموظفين بين المكاتب الدولية على أنه جزءٌ من تدريبهم؛ لذلك» في حين ينتقل 
الموظفون طواعيةً ظاهرياً. فقد لا يكون لديهم خيارٌ إذا أرادوا الاحتفاظ بوظائفهم 
في تلك الشركة. وعلى الجانب الآخر من الطيف» حدى ل تكون لديهم 
خياراتٌ أخرى بخلاف مُغادّرة بلدانهم؛ إذ يُمكِنهم البقاءٌ والمجارّفة؛ أو الانتقال إلى 
قرية أو بلدة مجاورة, أو الانحياز إلى أحد أطراف النزاع. 


تنطيق الضبابية نفسها على الحدود بين الهجرة الاقتصادية والسياسية. تدبّر 
مثلاً حالة الشخص الذي يترك وطتّه لأنه فقدَ وظيفته. في ظاهر الأمر يرتحل هذا 
الشخصٌ لأسباب اقتصادية. لکن ماذا لو أنه فقدّ وظيفته بسبب عِرّقه أو دينه أو 
جنسه؟ في هذه الحالة يمكن القول بأنه يفرٌ لأسباب سياسية. ويتمثّل التحدّي 
التحليلي هنا في التميدز يتن الأسبات الكامنة:وراء الهجرة وبواعتها المباشرة. 


الطريقة الثالثة. ذات الصلة» هي أن بمقدور الفرد «التحؤل» فعلياً من أحد أنواع 
المهاجرين إلى نوع آخَّر ضمن التصنيفات المختلفة. فالمهاجرٌ الشرعي ربما 
يتجاوز مدة تصريح غمله؛ وبذا يُصنّف على أنه مهاجرٌ غير نظامي. أو قد يغادر 
شخص نّ ما بلده طواعية ولكنه يعجز عن العودة, نتيجة اندلاع حرب أو تغعيير 
الحكومة, ومن ثم يصبح فعلياً مهاجرا غير طوعي» ويجبر على البقاء خارج بلده. 


ماذا تعني الإحصائيات؟ 


ثمة سبب آخر وراء صعوبة الإجابة عن سؤال «من هو المهاجر؟» وهو أن من 
الصعب إحصاء المهاجرين. عونا تركز فلن مدار بضع فقرات تالية على حالة 
المملكة المتحدة لتوضيح ذلكء مع الإقرار أيضاً بأن الدول المختلفة لديها طرائق 
مختلفة للغاية لحساب اعداد المهاجرين. 


هناك ثلاث ملاحظات مهمة للغاية نخرج بها من إحصاءات الهجرة في المملكة 


المتحدة: أولآء حتى إحصاءات الهجرة الرسمية تعجز عن تقديم صورة كاملة عن 
الهجرة الدولية في المملكة المتحدة. وللتعبير عن هذا بوضوح اكثر نقول إنه حتى 
الحكومةٌ نفسها لا تستطيع أن تحدّد في ثقة عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد 
أوتغادرؤتها كل عام والشبتٌ الأوضح لذلك هو أت إخضاءات الهجرة الرسمية لا 
تشمل المهاجرين غير النظاميين, ولا تتجاوز إحصائياث المهاجرين غير النظاميين 
فى العفلكة المحذة كوتها فحص تكمقات, اول الفصل الخامس اخصاداث 


الفخزة قير التظاميه بمريد فن التفضيل. 


ثانياً. هناك تحفّظاتٌ مهمة حول إحصاءات الهجرة التي تسجّلها الحكومة. نستند 
معظمٌ الإحصائيات المنشورة حول الهجرة من المملكة المتحدة وإليهاء على 
وال الدولي للركاب», وهذا مسح م قائم على عينة صغيرة يجرَى في 
الموانئ والمطارات. تُجرى مُقابَلاتٌ مع الركاب حول اعتزامهم البقاءَ في المملكة 
المتحدة (أو البقاء في الخارج» في حالة المغادرة). وأولئك الذين يعتزمون البقاء 
في المملكة المتحدة أو خارجهاء لمدة عام أو أكثر يتم احتسابهم مهاجرين. 
وتتمثل إحدى المشكلات في حجم التغطية؛ إذ لا يخضع للمسح إلا جزءٌ ضئيل 
فقط من السكان وِتُعَمّم النتائج. وتمة سببٌ آخر. وهو أن نوايا الناس غالباً ما 
تتغيّر؛ فقد لا يبقون بالداخل أو الخارج لنفس المدة كما كانوا يعتزمونها. وتُعَدّك 
أرقامٌ المسح الدولي للركاب لمحاولة أذ مثل هذه المشكلات في الاعتبار. 


ثالثاء هناك مصدران رئيسان آخران للبيانات عن تدفقات الهجرة في المملكة 
المتحدة. تقيس تصاريح العمل الصادرة معدلات دخول العمال. ولكن فقط من 
خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛ لان تصاريح العمل ليست مطلوبة من قبل 
مواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتُظهر إحصاءات اللجوء 
عدد د الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على الحماية في المملكة المتحدة, 
ولكن يجب توخي الحذر الشديد في تفسيرها؛ إذ تشمل أحياناً المُعالين 
(الزوجات والأطفال) وأحياناً لا. ومن ضمن المؤشرات البديلة لأعداد المهاجرين 
الذين يدخلون المملكة المتحدة «مسْح القوى العاملة», الذي يسجل الجنسية 
والعنوان قبل عام واحدء ولكنه يعتمد بالمثل على عينة من الاسر فقط. كما 
يسجّل التعداد الوطني العناوينَ قبل عام لكنه لا يسجّل الجنسية: ويُجرى مرةً 
واحدة فقط كل عقد. 


إذا كانت هذه الأنواغ من المشكلات موجودة في المملكة المتحدةء وهي جزيرةٌ 
صغيرة وأحد أكثر الاقتصادات تقدّماً في العالم فتخبّلْ مدى صعوبة إحصاء 
المهاجرين في الأماكن الأخرى؛ في البلدإن الفقيرة التي لا تمتلك المهارات أو 
الخبرة 11 القدرة اللازمة لمراقبة حدودهاء أو في البلدان ذات الحدود البرية 
الطويلةء أو في الأماكن التي تحدث فيها تحركاتٌ مفاجئةٌ واسعةٌ النطاق عبر 
الحدود. 


الهجرة العائدة 


العودةٌ إلى الوطن هي أحد السبل التي يتوقف بها الناس عن كونهم مهاجرين, 

على الرغم من ان الناس يحتفظون في كثير من الاحيان بعناصر من الممارسات 
والهويات الجديدة التي اكتسبوها في الخارج حتى بعد عودتهم إلى الوطن. ولا 

توحد تقديرات عالمية لحجّم الهجرة العائدة» وإن كان معظم الخبراء يعتقدون أنه 
كعد 


تواجه بيانات الهجرة العائدة العديد من المشكلات التي تكتنف بيانات الهجرة 
الدولية بشكل عام. وتتمثل إحدى هذه المشكلات خاصة في أن قياس الهجرة 
العائدة لم يكن في المعتاد ذا أولوية في أيّ من بلدان المنشأً أو البلدان 
المُضيفة؛ إذ لم تَر أي من مجموعتي الدول هاتين في الهجرة العائدة مشكلة 
بنفس الطريقة التي اعتبرت بها هجرة مواطنيها إلى الخارج او هجرة مواطني 
الدول الأخرى إليها. وحتى حين تزعم البلدان المضيفة وبلداث المنشأ أنها 
سجّلت تدفقات الهجرة العائدة فمن الممكن أن تكون هناك تفاؤتات كبيرة في 
تقديراتها. من الأمثلة الجيدة التي استشهد بها راسل كينغ. في مقال رائد عن 
الهجرة العائدةء أنه خلال سبعينيات القرن الماضي تجاوزت البياناتٌ الألمانية حول 
عودة الإيطاليين إلى الوطن الإحصائيات الإيطالية حول المهاجرين العائدين من 


ألمانيا بمعدل الضف على الأقل. ومن الممكن معرفة جزءٍ من السبب وراء هذا 
النوع من التناقض من مثالٍ حديث من بولندا؛ حيث كانت الهجرة العائدة خلال 


عَفْد التسعينيات كبيرةً ولكنها ظلت غير محسوبة في الإحصاءات الرسمية, 
وذلك ساط لان معظم الم فاحرين البولدسين خلال التماصقفات غادووا :دون أن 
يُسَجَّلوا كمهاجرين. وبالمثل؛ لا توحد في تركيا مؤسساتٌ تسجّل البيانات 
المتعلّقة بهجرة العمّال أو عودتهم؛ إذ تعتمد تقديرات العودة فقط على البيانات 
التي معت في البلدان المضيفة. 


من مهاجرين إلى مواطنين 


من الطرائق الأخرى التي تنتهي بها الهجرة أن يصبح المهاجرون مواطنين في 
بلا جديد. في بعض البلدان تكون هذه العمليةٌ سهلة وسريعة نسبياء لكن في 
بلدان أخرى يكاد يكون من المستحيل حدوث ذلك إلا لقلة مختارة. ولا يتعلق 
تفسيرٌ هذا الاختلاف بخصائص المهاحرين انفسهم بقدر ما يتعلق بتاريخ دول 


معينة وأيديولوجياتها وهياكلها. 


إن قوانين المواطنة والجنسية مُستمدةٌ من أحد ا ادان ني الأول هو 
عيذ «حق الدم». أو 315 15[ والذي بموجبه يصبح المرء مواطناً إذا كان 
بيتخدر من أحد مواطني البلد المَغني. والمبداً البديل هو مبدا ل الرأس»» أو 
ناء اء والذي يقوم على أساس الولادة في أراضي الدولة. 


ومن الناحية العملية, تمتلك جميع الدول الحديثة قواعد مُواطنة تستند إلى مزيج 
من هدين الفندانن: رغد إسعرائيل اسا ).على الرعهر من هه أحد المبداين” 
أو الآخَر عادةً (الجدول 1). على سبيل المثال انبعت ألمانيا على نطاق واسع 
مبدأ «حق الدم» إلى أن تغيرت السياسة في عام 2000. وهذا يفسر سبب 
استبعاد أبناء وأحفادٍ المهاجرين من تركيا بعد الحرب, الذين وُلِدوا ونشؤوا في 
المانياء من الحصول على الجنسية الألمانية. وهو يفسّر أيضا لماذاء أثناء إعادة 
يد مالاا ال عاسيت عا لا روا الهاها لقدد قن 
الأخياك؛.فخاصة في أؤرويا التترقية أو الاتخاد التيدوفييتي السنابى: الحنسية 
الألمانية تلقائيا. في المقابل تتبع أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وإلولايات 
الال فل بيه وها ٠‏ فسيفظ الراسن» وبعيف بع لأى طقل 
يولد لمهاجر قانوني في ذلك البلد الحصولٌ تلقائياً على الجنسية هناك. 1 


جدول 1: قواعد الجنسية في عدد من البلدان 


للد المبدأ الذي تقوم فترة الإقامة اللازمة مسموح حمل . 
1 عليه المواطنة للحصول على الجنسية جنسية مزدوجة ام لا 


أستراليا ‏ مزيج 3 سنوات نعم 
النمسا حق الدم 0 سنوات لا 


بلجيكا مزيج 5 سنوات نعم 


فرنسا حق الدم 5 سنوات نعم 
ال عام 2000) 0 َ 


ا و 


يهودي 2 
هولندا حق الدم 5 سنوات نعم 
اتويد اخ لدم نوات لا 
0 مزيج وات 55 
مانت مقط الراسن. .5 وات 0 


وقرف النط رفن الما الذي يقوم عليه الحصول على الجنسيةء تسمح معظمٌ 
البلدان أيضاً للمهاجرين بالتجنْس بعد الإقامة بها بصورة قانونية لعدد معين من 
السنوات؛ وهذا هو مبدأ «محل الإقامة». ويتباين عددٌ السنوات تبايّناً كييراء من 

ثلاث سنوات ققط في أشستراليا وكنداء إلى عشر شتوات في التمسنا وال" 


لا تحتلف الفواعذ! العف تكم اكاب اة بين النلدان«مكسن يل تلف 
أيضاً معاييرٌ الجنسية. وبعض البلدان. على سبيل المثال. تسمح بالجنسية 
القردوحة. ومن نم لا نض على اث نتكلى الماح عن خيدينه الأضلية که 


رفوه ا قمع "لاله ا اا او الهال کاو کاو 
في القسيم الفغوت < المهاخرون والشتات والمجتمعات عير الوطنية».:فإن كو 
ااج الوه الل ادا هوا ات طول ع ال له 
لدى بعض مجتمعات المهاجرين. 


علاوةَ على ذلك. لا يمكن في بعض البلدان اكتسابٌ المواطنة الكاملة إلا بعد 
تحقيق الاستيعاب الثقافي» في حين تَمَكن بلدان أخرى المواطنين الجدد 57 
الحفاظ على هويّاتهم الثقافية المميزة. تنشأ هذه النتائج من نموذجَيّنٍ 
متنافِسَيّن للدَّمُْح. الاستيعابٌ أحد هذين النموذجين» وهو عمليةٌ أحاديةٌ الجانب 
يتوقع من خلالها أن يتخلى المهاحرون عن سيماتهم اللغوية والثقافية 
والاجتماعية المميزةء وأن يصبحوا غير قابلين للتمييز عن غالبية السكان. وتتبع 
فرنسا هذا النموذج بوجهٍ عام. والبديل الرئيس هو التعددية الثقافيةء التي تشير 
إلى تطور السكانٍ المهاجرين إلى مجتمعات عِرْقية تظل قابلة للتمييز عن غالبية 
السكان فيما يتعلّق باللغة والثقافة والسلوك الاجتماعي. تتبع كل من أستراليا 
وكندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة صوراً متنوعة من هذا 
النموذج. 


هناك بالطبع فَرْقَ بين قوانين الدَّمْحِ وسياساته» والتجارب الفعلية للأشخاص 
المَغنيّين. يمكن تعريف الدمْح ببساطة على أنه العملية التي يُقبّل من خلالها 
المهاحرون في المجتمع: كأفراد وجماعات. واعتبرت اللجِيْة العالمية للهجرة 
الدولية الدمّْجَ «عملية طويلة الأجل ومتعددة الأبعاد. تتطلب التزاماً من جاتب كل 
من المهاجرين وغير المهاجرين في المجتمع باحترام بعضهم بعضاً والتكيّف معاء 
ومن ثم تمكينهم من التفاعل بطريقة إيجابية وشيلمية»: 


المهاجرون والشتات و لمجتمعات عبر الوطنية 


يمكن القول إن شعور المهاجر ين أنفسهم بهُويّتهم لا يقلّ أهميةً عن كيفية 
تحديد الهياكل ا اا ا ال ل ا 
كذلك. كِب الكثيرٌ حول هذا الموضوع في السنوات القليلة الماضيةء مع التركيز 

خاص على مفهومَيْن: عبر الوطنية والشّتات. كلا المفهومين معقّدان 
ول خلاف, وسيجري تعريفهما هنا بعبارات بسيطة قذر الإمكان. 


لمصطلح الشات دلالاتٌ كلاسيكيةء ويُستخدم عادةً للإشارة إلى هجرة اليهود 
بعد تدمير الهيكل الثاني في عام 70 ميلادية. وجتى الإحياءً الحديث للمفهوم: 
كان يُطبّق أيضاً في بعض الأحيان على العبيد الأفارقة والأرمن الذين فرُوا من 
المَزْبحة التي ارتكبئها الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى e‏ 


مباشرة. وما تشترك فيه هذه التجاربٌ هو عملياتٌ النزوح غير الطوعي الواسعة 
النطاق, وعدم القدرة على العودة إلى الوطن: إلى حاتت التوّق الكبير لذلك. 


حَدّدَت هذه الخصائص بدرجات متفاوتة في الحركات الحديثة» وظهر من جديدٍ 
استخدامٌ مفهوم الشتات (انظر المربع 2). ووفقاً للمُنظر غابرييل شيفر في كتاب 
«الشتات الحديث في السياسة الدولية», Modern‏ 

«Diasporas in International Politics‏ فإن: «الشتات 

الحديث عبارة عن مجموعات أقليات ؛ عرقية من أصول مهاجرة ز تقيم وتعمل في 
البلدان المضيفة: ولكنها تحافظ على روابط عاطفية ومادية قوية مع اوطانها 
الأصلية؛ أراضيها الأصلية». 


المربع 2: الشتات الأفريقي «الجديد» 


مع الوضع في الاعتبار أن العبيد الأفارقة شكلوا واحدةً من المجموعات القليلة 
التي طيّقَ مفهومٌ الشتات عليها بصورة تقليدية» من المثير للاهتمام أن 
المفهوم بات يُعتَمّد الآن من قِبَل المهاجرين الأفارقة الأحدث لوصف أنفُسيهم 
ومنظماتهم. وخلال بحت شاركت فيه, وتناول مختلف المجتمعات الأفريقية في 
لندن» كان أحد الأسئلة التي طرحيّها متعلقاً بسبب استخدامهم للمصطلح. 
ظهرت ثلاثة أسباب: أحدها هو تصور هذه المجتمعات أن هناك دلالات سلبية 
أقلّ مرتبطة حالياً بمصطلح الشتات مُقارَنة بمصطلحات مثل «مهاجر» أو 
«لاجئ» أو «طالب لجوء». وربما نتيجة لارتباطه الطويل الأمد يقتت اليهود 
والعبيد الأفارقة: لم يُعتمّد المصطلح بطريقة مهينة. ثانياًء بالنسبة لبعض 
المجتمعات على الأقلء » يبدو أن المصطلح يلعب دوراً «تحفيزياً ذاتیا»؛ ؛ فقد أصبح 
الشّتات «كلمة طثانة» مثل العولمةء ٠‏ ويبدو أن بعض المجتمعات تری أن له 
دلالات يحرصون علي الارتباط بها. وأخيراًء بالنسبة لبعض المجتمعات على 
الأقلء هناك شعورٌ بآن تجاربّهم مشابهةٌ بطريقة ما لتجارب الشّتات الأصلي, 
وأنهم أيضاً ضحاياء تماماً مثل اليهود المشتتين والعبيد الأفارقة. 


ثمة مفهوم ذو صلة هو «المجتمعات عبر الوطنية». وتتلخص الفكرة, ' بعبارات 
بسيطة للغاية, في أن بعض المهاحرين بدؤوا يعيشون «بين» الدوك. . وهم 
يحافظون على صلات اجتماعية واقتصادية وسياسية مستدامة مع أشيخاص 
وأماكن في بلدانهم الأصلية: وهذه الصلات تتجاوز الحدود الوطنية. وفقا للباحث 
الرائد في شؤون الهجرة, اليخاندرو بورتنس» الذي كتب في دورية 

Migration Review‏ ا1nternationa»‏ فإن المجتمعات عبر الوطنية 


تتكون من: 


شبکات كتيفة عبر الحدود السياسية أنشأها المهاحرون في سعيهم لتحقيق 
التقدّم الاقتصادي والاعتراف الاجتماعي. ومن خلال هذه الشبكات يستطيع عددٌ 
متزايد من الأشخاص أن يعيشوا حياةً مزدوجة. غالباً ما يكون المشاركون ثنائيّي 
اللغةء ويتنقلون بسوولة بين الثقافات» ويمتلكون منازلك في كثير من الأحيان في 
بلڌين»ء > ويسعون إلى تحقيق مصالح اقتصادية ة وسياسية وثقافية قظلات وحودهم 
في كليّهما. 


وضمنياًء» يخرج هؤلاء الأشخاص عن حدود التعريفات السياسية مثل المهاجر أو 
المواطن. وفي كتاب «الهجرة في آسيا والمحيط lلleدئ“é«« Migration in‏ 
8513-221, (من تحرير آر إيردال وآخرين): یتدبر ستيفن كاسلز 

الآثار المترتبة على المواطنة عبر الوطنية على النحو التالي: 


ستؤدي النزعةٌ عبر الوطنية حتماً إلى ارتفاع سربع في تعدّد المواطنة: وهو ما 
يَخلقٌّ الظاهرة التي يَخْشاها القوميون أكثر من غيرهاء وهي الولاء المنقسم 
المحتمّل للأشخاص الذين لديهم توحّةٌ نفعي؛ وليس عاطفياء نحو عضوية الدولة. 
وقد يؤدّي نمو النزعة عبر الوطنية على المدى الطويل إلى إعادة التفكير في 
محتويات المواطنة ذاتها. 


الفصل الثالث 
الهجرة والعولمة 


مفهوم العولمة معقدٌ ڏ ومحل خلاف. وقدّم ديفيد هيلد: أحد المنظرين الرائدين 
للعولمة» في كتابه «التحولات العالمية»» 17305101236025 610521 التعريف 
التالي: «يمكن التفكير في العولمة باعتبارها عملية (أو مجموعة من العمليات) 
تجديد تحؤلاً في التنظيم المكاني للعلاقات والمعاملات الاجتماعية - التي يجري 
تقييمها من منظور اتساعها وشْيدّتها وسُرعتها وتأثيرها - مما يؤدِّي إلى توليدٍ 
تدفقات عبر القارات أو بين الأقاليم وشبكات من النشاط وإلتفاعل وممارسة 
السشُلطة». وقد أت هذه العمليات بالفعل إلى زيادة في تدفق السلع والافكار 
والمعلوماتي ورؤوس الأموال عبر الحدود» ويرى كثيرٌ من المعلقين أن العولمة تزيد 
أيضاً من تدفق الناس عبر الحدود. 


عد الهجرة الدولية بُعْداً مهماً من أبعاد العولمةء وأضحتء على نحو متزايدء جزءا , 
لا يتجرّأ من التغيرات في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية العالمية. وتقدّم الفوارق 
التنموية والديموغرافية والديمقراطية المتزايدة جوافرٌ قوية للارتحال» كما هي 
الحال مع أزمة الوظائف العالمية التي تؤيِّر على أجزاءٍ كبيرة من العالم النامي. 
ويؤدي تجزؤ و أسواق العمل في الدول الغنية إلى زيادة الطلب على العمال 
المهاجرين هناك. وسهُلت ثورةٌ الاتصالات الوغيّ المتزايد بالتفاوتات والفرص 
المتاحة للمهاجرين المحتملين, أما التقدِّمُ المتحقّق في وسائل النقل فقد جعل 
الارتحال أرخصّ وفي المتناول بدرجة أكبر. واتسعت شبكات الهجرة بسرعة 
وسهلت الهجرة بدرجة أكبر. وتسمح الحقوق والاستحقاقات الفردية الجديدة 
لأشخاص معينين بعبور الحدود والبقاء في الخارج بسهولة أكبر. ويضيف نمو 0 
صناعة الهجرة مزيدآً من الرّخم إلى الهجرة الدولية» حتى لو لم يكن مسموحا بها 
زيا باختصارء يبين هذا الفصل سبب وجود بواعث ووسائل إضافية للهجرة 
أكثر من أي وقتِ مضى. 


فوارق متزايدة 


خت انات تتام الهم المتحدة ال انى فى عاو رول كان هناف 2 د 
مليار شخص - أو 15 في المئة من سكان العالم - يعيشون تحت خط الفقر. 
ويعاني 842 مليوناً - 12 في المئة - من الجوع المزمن. ويفتقر أكثر من :مليار 
شخص إلى المياه الصالحة للشرب» ويعيش 2.6 مليار شخص من دون صرف 
صحي مناسب. وفي جميع أنحاء العالم خرم زهاء 115 مليون طفل من التعليم 
الابتدائي الأ سا سی معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. 
وفي المتوسط تحصل الفتيات علي سنة أقل من التعليم مُقارَنَةٌ بالفتيان في 
الذوك الأفريقية والعزبية: فسفتين أقل في جتوب آسيا. وفي العالم النامي ككل 
تبلج تسا النشاء المتعلمات 58 في المقة فقط من إخمالى النتشاء. في مقابل 
8 في المئة للرجال. 


يتفاقم نقصٌ ن التنمية بسبب الضغط السكاني المتزايد. وفي الوقت الحالي يعيش 

زهاء 5 مليارات شخص» أو 80 في المئة من سكان العالم» في بلدان فقيرة 5-0 
بلدان متوسطة الدخل علي أفضل حال. وفي حين أن العديد من البلدان الأكثر 
ازدهاراً في العالم تتناقص أعدادٌ سكانها . فإن هذه الأعداد تتزايد بقوة في العديد 
من البلدان الأفقر؛ وحالياً يحدث کل النمو السكاني في العالم تقريبا في الدول 
النامية. تنجب النساء في أفريقيا اليوم 5.2 من الأطفال في المتوسطء في حين 
يبلغ المتوسط الإنجابي للمراة الأوروبية 4 من الأطفال فقط. وتعني هذه 
الاتجاهات أن نسبة سكان العالم في البلدان النامية سترتفع أكثر. ونتيجة 
لمعدلات المواليد المرتفعة هذه» في العالم النامي» تكون نسبة الشباب أعلى 
كثيراً مما هي عليه في العالم المتقدّم. 


وليس من قبيل المصادّفة أن يسيم عددٌ كبير من الدول الفقيرة أيضاً بهشاشة 
العملية الديمقراطية؛ وضَعْف سيادة القانونء وانتشار الفساد. ويحاول الناس, 
من خلال الهجرة؛ حماية أنفُسيهم وأسرهم من آثار الاقتصاد الضعيف والأسواق 
المتقلبة ومن الأزمات التمناننية التزاعات المساحة والمَخاطر الأخرى. وفي 
بعض الحالات يُجِبّر الناس على الفرارء لاجئين؛ عندما تصير الدولة عاجزةً عن 
حمايتهم من آثار النزاع أو الاضطهاد. وفي أسوأ الحالات تكون الدول نفسها هي 
المسؤولة عن هذه الجرائم: 


ومع ذلك فمن المهم التأكيد على أنه ليس حتمياً أن تسبب عوامل مثل التخلّف 
أو الزيادة السكانية أو سُوء الإدارة في حد ذاتها الهجرةء بل العامل الأهم هو 
العوارف يتن اكان العالم المختلفة. إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإحماليء 
وهو المؤسْيّرٌ الاقتصادي الأكثر استخداماً لما يكسبه الناس» أعلى بست وستين 

مرة في العالم المتقدّم منه في العالم الناميء والعُمرٌ المتوقع للطفل المولود ‏ 
في بوركينا فاسو اليوم أقلّ بخمسة وثلاثين عاماً من العمر المتوقع للطفل 
المؤلوذ في اليايات» والكُمدٌ المتوقع للطفل المولود في الهند أقل باربعة عشر 


عامآ من العُمر المتوقع للطفل المولود في الولايات المتحدة. وتمة تناقضّ صارحٌ 
بين الالتحاق المحدود بالمدارس وانخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في 
البلدان الأفقرء والتعليم شبه الشامل ومحو الأمية الكامل في البلدان الغنية. 
وتوجد الحكومات الأكثر فساداً وافتقاراً إلى الديمقراطية في الدول الفقيرة: ولا 
يُستتثتى من ذلك إلا قلةٌ قليلة من هذه الدول. 


أزمة الوظائف العالمية 


من أقوى بواعث الهجرة البحث عن عمل. وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة 
7ك الأزمة المالية العالميةء بين عاميٰ 2008 و2010ء فقد انخفض معدل البطالة 
الإجمالي في العالم المتقدم في العقود الأخيرة. وعلى النقيض من ذلك فقد زاد 
المعدل أوظلٌ عند مستوى مستقر لكِنّ مرتفع في غالبية دول العالم النامي. 
وتستآثر المناطق الرئيسة في العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
باعلى معدل للبطالة بنسبة تزيد على 12 في المئة؛ مُقارَنةَ بنحو 6 في المئة 
في الاقتصادات الصناعية. 


الاك لیت ا الو الوا المت انی اون 
البطالة المُقتّعة. وعادة ما يعمل هؤلاء في القطاع غير الرسمي؛ حيث لا يمكن 
التنبؤ بِفُْرَص العمل؛ وتظهر الفرصٌ وتختفي من موسم إلى آخَرء وفي بعض 
الحالات من أسبوع أو حتى يوم إلى آخَر؛ وقد تكون ظروف العمل مروّعة. وحتى 
بالنسية لأولتك الذين تعفلون: غالبا ها تكفي الأجور للإعاشية بالكاد. وخسبب 
تقديرات بَرْنامج الأمم المتحدة الإنمائيء فعلى الرغم من احتمالية انخفاض الفقر 
ستظل معدلاته مرتفعة في المستقبل المنظور» وفي عام 2015ء كان زهاء 380 
مليون شخص يحاولون العيش على أقلَ من دولار امريكف واحد في اليوم. 
ويتمثّل جانبٌ آخَرٍ من أزمة الوظائف العالمية في آل 12 مليون شخص الذين 
فلولا ال تة خسب ةوان قنطفة الففل لدل 


يعتفد السكات المقئكضوت إلى خوط خاصة في الغالم النامي: على الزراعة 
للحصول على دخلهم. وهم يشكّلون قرابة نصف القوة العاملة بأكملها > حوالي 

3 مليار شخص. ويمتلك العديد منهم مزارع صغيرة مهدّدة هَ بالتوسشع التجاري 
والتدهور البيئي. وغالبا ما تُفرض عليهم ضرائبٌ جائرة بسبب موقفهم 
لسعاي الصف وقد اه ك اال انوا ا نيه 
الزراعية في البلدان النامية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ومن نتائج ذلك 
راد الفخرة من الريفة إلى الخصر: ]د وهه الما ونوا هو إلى البلدات 
وَالمُذنَ في محاولة للعثور على مصدر أفضل لكسب الرزق. وبالنشبة إلى العذيد 
من هؤلاء الأشخاض:قان الو ة الذاحلية إلى الهديئة هى الغطوؤة الأول نحو 


الهجرة الدولية خارج بلادهم. 


تجزئة أسواق العمل 


تتّسم الاقتصاداث مرتفعة الدّخْل بتجزئة أسواق العمل تجزئة متزايدة. ويحدث 
هذا عندما يرفض العمّال المحليون قطاعات من سوق العمل لأنها منخفضة 
الأحرء وغير آمنة؛ وذات مكانة متديّية. ومن نَم أصبحت تحت سيطرة العمّال 
المواجرين, غالباً ما تُوضّف هذه الوظائف بأنها متدرّية أو خطيرة أو صعبةء وغالباً ما 

مزيجاً من كل هذه الأشياء معاً. وهي تتركز في قطاعات مثل الزراعة وقطع 
ا والمزارع والصناعات الثقيلة والبناء والخدمة المنزلية (الشكل 3). وحتى 
خلال الأزمة المالية العالمية كان العمّال المحليون بُحجمون عن العمل في هذه 
الوظائف» وهكذا اسقمر الطلت على العمال المفاحرين إلى خد ما صرف النظر 
عن الاتجاهات الاقتصادية. 


غالباً ما يكون المهاجرون العاملون في هذه القطاعات غير رَ مسيجلين أو يكون 
وصعهم غير رقانوني؛ وذلك لأن هذه الفئات تكون أكثر استعدادا من غيرها للعمل _ 
باجور منخفضة للغاية وفي ظروف غير آمنة. في الولايات المتحدة الأمريكية: غالباً 
ما يكون هؤلاء هم المهاجرون المكسيكيّون غير النظاميين الذين يعملون في 
المزارع» وفي روسيا يعمل المهاجرون غير النظاميين في الصناعات الثقيلة» وفي 
المملكة 


تقل م قوم ليق فحن ؤلانة نورق کاو الول ات المتكوة 


المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى يعتمد البناء وصناعة الأغذية والعديد 
من الخدمات على المهاجرين غير النظاميين. وإذا كانت البيتزا التي تناولتها ليلة 
أمس رخيصة فقد يكون السبب هو أن الأشخاص الذين يعملون في المطبخ 
وضعهم غير ر قانوني» ومن ثم يتقاضون أقل من الحد الادنى للأجور. والميزة التي 
يحصل عليها أصحابُ العمل هي أن المهاجرين غير النظاميين مرون وغير 


مكلقين: ومع ذلك فكت ا ما يتدرض المواعرون:انفمتهم إلى الان خلال 
والإساءة. 


ثورة النقل والاتصالات 


تعد ثورةٌ الاتصالات عنصراً مركزياً في عملية العولمة. وقد ركز الكثيرٌ من المؤلّفات 
الأكاديمية التي تناولت العولمة على الانفجار الأخير في تطورات التقنية العالية, 
مثل البريد الإلكتروني والإنترنت ولوحات الإعلانات الإلكترونية ومحطات التلفاز 
الفضائية. علاوةٌ على الهواتف المحمولة والمكالمات الهاتفية الدولية الرخيصة 
(انظر المر بع 3). وتذهب التقديرات, مثلاً. إلى أنه بين عامَيْ 1990 و2015 زاد عددٌ 
يسَّرت هذه الثورةٌ زيادة الا تباط ارين أجزاء العالم O‏ بالتبعية: المقسافة بين 
أجزاء العالم المختلفة. وتتصل هذه الثورة بالوجرة لسببيّن: أولهما أنها تجعل 
الناسَ على دراية بالفوارق. وكيف تبدو الحياة في أجزاءٍ العالم الأخرى. والثاني 


هو توعية الناس بفرص الانتقال والعمل في الخارج. وكما سنبين في الفصل 
الثامن قات التكنولوحيا تعد على الأارحج احد أهم المؤراث على فسشفيل 
الهجرة. 


المربع 3: ثورة الهاتف المحمول في أفريقيا 


تشير التقديرات إلى أن ما يزيد قليلاً عن نصف سكان العالم يستخدمون الهواتف 
المحمولة الآن. وتوجد غالبية المستخدمين في البلدان النامية» مما يجعل 
الهواتف المحمولة أولَ تقنية اتصالات سلكية ولا سلكية في التاريخ يزيد عدد 
مستخدميها في البلدان النامية عن عددهم في العالم المتقدم. ويتزايد 
استخدام الهواتف المحمولة في أفريقيا على نحو الشوع من أي منطقة أخرى؛ 
حيث تذهب التقديراث إلى أن استخدام الهاتف المحمول سيزداد بمقدار 20 
ضغفاً في السنوات العشر القادمة, وهو ضعف معدل النمو في بقية أجزاء 
العالم. 


في الوقت نفسه»ء من الممكن المبالغة في التشديد على أهمية ثورة الاتصالات 
ال ل اا هناك ت يه ال كنيز وهو العض طاح الذي 
تُطلفى على :الف وة المؤحوذميين البلدات الففيرة والب في الحضولة إلى مار 
المعلومات. وەل ذلك على نحو لافت للنظر في خطاب ٠‏ الأمين العام للأمم 
المتحدة كوفي . عنان في عام 2000ء حين قال: إن «نصف سكان العالم لم جروا 
أو يتلدوا مكالمة هاتقية فط على الم من أن هدو الإخصائدة كانت مج حدل 


واسع منذ ذلك الحين. 


mas 


E ا‎ 
O 0 0 


4. مشرد يجلس بجوار مقهى إنترنت في بنجالورء الهند 


ومع ذلكء بعد سد الفجوة الرقمية أمراً مهماً لتحقيق المساواة العالميةء وزيادة 
الحَرَاك الاجتماعيء وتشجيع الديمقراطية: وتعزيز النمو الاقتصادي. 


هناك «ثورة» أخرى كثيراً ما يُشار إليها في أدب العولمة» هي ثورة النقل. وهي 
تشيرء من ناحيةء إلى النطاق المتزايد لخيارات السفر الدوليء ومن ناحية 
أخرىء إلى انخفاض التكاليف. ونتجّت هذه الثورةٌ تحديداً بسبب انتشار 
المناقسة بين شركات الطيران. ومجدداً سيكون من الخطأ افتراضٌ أن هذه الثورة 
وصلت إلى كل جزء من العالمء ومع ذلك تشير التقديراث إلى أن السفر بصورة 
قانونية اليوم بين أي مكاتيّن في العالم لا يكلف أكثرَ من 2500 دولار أمريكي. 
وكما سنبيّن في الفصل الخامسء فمن الممكن أن يكون السفر بشكل غير 
قانوني أكثرَ تكلفة بكثيرء ولكنه لا يزال ممكنا. وإذا جعلت ثورةٌ الاتصالات العديد 
من المهاجرين المحتملين أكثر وغيا بأسياب الهجرة فإن ثورة النقل جعلت الهجرة 
أكثرَ جدوى. ومع ذلك فمن المهمء مجدّداً. عدم المبالغة في تقدير تأثيراتها؛ فلا 
يزال السَقَرٌ دولياً باهظ التكلفة بالنسبة لغالبية سكان العالمء ويواجه الكثيرون 
عقبات إدارية مثل الحصول على جوازات السفر والتأشيرات. 


شبكات الهجرة 


ينتقل معظمٌ المهاجرين إلى بلدانٍ لديهم فيها أصدقاء أو أقارب» بحيث يشكّلون 
ما يُشار إليه غالبا باسم شبكات الهجرة عبر الوطنية. ويقال إن أحد الأسباب 
الرئيسة وراء زيادة معدلات الهجرة اليوم هو شبكات الهجرة هذه؛ التي تُنشيئ 
دورةٌ ذاتية الاستدامة. ويعني توسّعٌ الهجرة أن عدداً أكير من الأشخاص لديهم 
أصدقاء أو أفراد من العائلة يعيشون في الخارج بالفعل أكثرَ من أي وقتِ مضى, 
وى تعن يحكرافية المكزة ان هذة النتميكات تريظة اكت ضما تى الو كرت 
المختملين في البلدان الفقيرة نودفات محتهلة في البلدان القنية. 


فقةا نيدن أت شات الفخرة تشكع الفخرة تلات طا ية اول انها توقر 
المعلوماة, غالبا ها تستفيد هن تكتولوجيا الاتضالات. الجديدة..ثانيا , أنها مول 
الرخلات: عن طريق: إقراض الماك للمهاحرين المحتملين: وثالتاء ثبت اها اها 
نلعت قور حاسم في وا و الوا رن الخددهلى الاک قراو من خلال 
توفير مكان مبدثي للإقامة. ومساعدتهم في العثور على وظيفة»ء وتقديم 
مساعدات اقتصادية واجتماعية اخرى. 


وأظهرت الأبحاث أن طبيعة شبكات الهجرة تتباين تبايناً كبيراً اعتماداً على التاريخ 
المحلي للهجرة والظروف الوطنية والسمات الاجتماعية والثقافية للمهاجرين 
المَغنيين. لكن من الملاحظات العامة المهمة حول شبكات الهجرة أنها تواصِلٌ 


العمل إلى حدّ كبير بصرف النظر عن مستوى الازدهار الاقتصادي في بلدان 
المعقصد: ونير الأبحات أنظا الى انه من الضعب على السساسات تعظيل اة 


المرتبط بشبكات الهجرة. 


حقوق واستحقاقات حديدة 


حدث توسعٌ كبير في الحقوق والاستحقاقات التي تسمح لأشخاص بعينهم 
بعبور الحدود والبقاء في الخارج بسهولة أكبرَ من آي وقت مصى. وعلى سبيل 
المثال» يتيح تفكيك الحدود الداخلية في الاتحاد الأوروبي حرية التنقل لمُواطني 
الاتحاد الأوروبي داخل المنطقةء بينما تحتوي اتفاقية التجارة الخُرَّة لأمريكا 
الشمالية (نافتا) والاتفاقياث الإقتصادية الإقليمية في أجزاء أخرى من العالّمء من 
بينها أفريقيا وأمريكا الجنوبية» أيضاً على بعض البنود الخاصة بحرية حركة العمّال. 
علاوةً على ذلك. لا يُطلب غالباً من فئات معينة من الأشخاص - مثل رجال 
الأعمال والأكاديميين والطلاب والعاملين في مجال الرياضة والترفيه - تأشيرات, 


أو يمكنهم التقدّمٌ للحصول عليها عبر إجراءات المسار السريع. ويسمح عددٌ من 
إلبلدانء أكثر من أي وقتِ مضى. للعمال المهاجرين لفترات طويلة بضمٌ أفراد 
أسرهم المباشرين. وعلى الطرف الآخر من طيف الهجرة وقعت معظم دول 
العالم على اتفاقية الأمم المتحدة للّاجئين لعام 1951 التي تضمن حماية 
اللاحثين ومساعدتهم خارج بلادهم (انظر الفصل 


ومع ذلك؛ من الممكن المبالغة في مدى هذه الحقوق والاستحقاقات الجديدة؛ 
فلم تتحفّق حريةٌ حركة العمالة في غالبية الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية خارج 
الاتحاد الأوروبي. وفي آلولايات المتحدة, أَثّرت المخاوف الأمنية على سياسات 
الهجرة لدرجة أن عدد تأشيرات العمل المؤقتة (11-8) الصادرة للمهاجرين 
المتخصّصين والخبراء انخفض إلى أكثر من النصف منذ أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر. ويواجه مقدّمو طلبات لم شَمْل الأسرة عمليات إدارية صارمة ل 
متزايد. وهناك أيضاً قيودٌ متزايدة على حركة العديد من الأشخاص الآخرين» مثل 
طاليي اللجوء والمهاجرين ذوي المهارات المتدنية. 


المربع 4: صناعة الهجرة من منظور تاريخي 


ليست صناعة الهجرة جديدة. على الرغم من أن حجُمَها وأرباحها غير 
مسبوقين. وفي عام 1977 كتب المؤرخ روبرت هارني عن الهجرة من إيطاليا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشرء وصاغ فطل «تجارة 
الهجرة» عندما كتب: «من الواضح أن البيروقراطي, والموثق»: والمحامي, 
وصاحب الحانة: والمرابيء والتاجر» ومن يديرون المدينة التي يقع بها الميناءء 
والوكلاء. وحتى سائقي القطارات» اعتمدوا على تجارة الهجرة». ووصف خورخي 
دوراند أيضاً الدور البارز الذي لعبّه المستقدمون في تشجيع الهجرة من وسط 
غرب المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع 
من خلال ربط القوى العاملة في تلك المنطقة بالصناعات التي تحتاج إلى عِما 

في الجنوب الغربي الأمريكي. 


فذاعة المجزة 
طالما ولت الهجرةٌ الأعماك (انظر المربع 4). وتُسهّل الهجرةٌ اليومَ من قِبَل 


مجموعة واسعة من الأفراد والوكلاء, من بينهم مستقدمو العمالء ومحامو 
الهجرة: ووكلاءٌ السفرء والؤسطاءء ومُقدِّمو الإسكان, ووكالات التحويلات, 
ومسؤولو الهجرة والجمارك, وكذلك من قبل مؤسسات بأكملها مثل المنظمة 
الدولية للهجرةء والتي غالبا ما تكون مسؤولة عن نقل المهاجرين واللاجئين من 
أجل برامج إعادة التوطين أو العودة الرسمية؛ والمنظمات غير الحكومية التي 
تقدّم المساعدة والمأوى للمهاجرين واللاجئين. وقد وصفها بعضّ المحيّلين بأنها 
«صناعة» هجرة جديدة أو «شركة» للهجرة, والتي متلها كمثتل أي شركة اخرى 
تهدف إلى تحقيق مكاسيب تجارية. وكما سنوصّح في الفصل الخامسء هناك 
أيضاً جزءٌ غير شرعي من صناعة الهجرةء يشمل المتاجرين بالبشر ومُهرّبي 
المهاجرين. 


وذهب بعضهم إلى أن الأرباح الهائلة التي تَجُنيها صناعةٌ الهجرة تُضِيف رَخماً 

كبيراً إلى العملية. وفي الوقت نفسه. فإن تعقيدها المتزايد - ربط مجموعات 

عالية التنظيم بمُشْهُّلين صغار ووكلاء فرعيّين في بلدان المنشأاً والعبور والمقصد 
دعل .من الصعب على الشتاسات لفل للحن مق تاثيرها: 


تفسير الهجرة 


أوضّحَ هذا الفصلٌ في إيجاز بعض التغيّرات الهيكلية الرئيسة في الاقتصاد 
العالمي»ء والتي تقدّم معا للأشخاص حوافز وفرصاً متزايدة للهجرة. ومع ذلك 
يجب التوفيق بين هذه التغيّرات وحقيقة أن زُهاء ثلاثة في المئة فقط من سكان 
العالم هم مهاجرون دوليون. وفي ضوء التفاوتات المتزايدة, وزيادة الوعي بفرص 
وجودٍ حياة أفضل في مكان آخرء وزيادة القدرة على الوصول إلى وسائل النقل, 
فإن السؤال المشروع الذي يجب طَرْخّه هو: لماذا يهاجر هذا العدد القليل للغاية 
من الأشخاص؟ 


أَشَرْنا بالفعل إلى بعض الإجابات عن هذا السؤال. إن أفقر الأشخاصء وأكثرهم 
تضرّراً من عدم المساواة العالمية. لا يستطيعون الانتقالٍ ببساطة. وكثيرٌ من 
الأشخاص الذين يهاجرون استجابة للفقر ينتقلون داخلياً. عادةً من الريف إلى 
المدينة. وليس دولياً. وعدد العاطلين عن العمل أو البطالة المقنعة في العالم 
اللفقين كيد بكثير من عدد الوظائف المتاحة لهم حتى في أسواق العمل المجرّأة 
في الاقتصادات الغنية. كما أن ثورة النقل والاتصالات ليست واسعة النطاق كما 
نظن بعض المعلّقينء ولا شبكات الهجرة. ولا تنطبق حقوق واستحقاقاث التحرّك 
بشكل عا م إلا على قلة متميزة. وتعتمد صناعة الهجرة على الرّبح؛ ومن تم 
فلديهاً حافرٌ لإبقاء تكاليف الهجرة مرتفعة. 


تظهر ثلاثة أسباب أخرى على الأقل في أدبيات الهجرةء السبب الأول والأهم هو 
الكسل؛ إذ لا يرغب معظم الناس في الابتعاد عن العائلة والأصدقاء والثقافة 
المألوفة؛ لذلك يبقى معظم الناس في البلد الذي ولدوا فيه. وتمة سبب آخر هو 
أن يمقدور الحكومات الستطرة على الوجرة. وقد اغبادف'الذول الستيوعية مزع 
مُواطنيها من المغادّرة؛ ولكن منذ انهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة 
لم تعد هذه هي الحال (والاستثناءان البارزان في هذا الصدديهما كوبا وكوريا 
الشمالية). والأكثرٌ شيوعاً اليومَ هو قيامٌ بلدان المقصد بالتحكم في الهجرة, 
على الرغم من أن جهودها ليست فعالة دائماً. وتمة سببٌ أخير يتمثّل في أنه 
مع تطؤر البلدان» تنخفض الهجرة في نهاية المطاف» وعلى الرغم من الإحصاءات 
المحبطة الموضّحة سابقاً في هذا الفصل (تحت عنوان «فوارق متزايدة»), فإن 
معظم بلدان العالم تتطوّر: وإن كان ذلك في بعض الأحيان بمعدل بطيء للغاية. 
ونستعرض في الفصل الرابع الصلات بين الهجرة والتنمية. 


الفصل الرابع 
الهجرة والتنمية 


ترتبط الهجرة الدولية بالتنمية بطريقتين رئيسيَيْن. تناولنا إحداهها في الفصل 
الثالث: ونعني بها كيف يمكن أن تكون الفوارق في التنمية حافزاً للهجرة. ويتناول 
هذا الفصلُ العلاقة بصورة معكوسة؛ إذ يسأل: كيف تؤثّر الهجرةٌ الدولية على 
التنمية في بلدان المنشاً. على الجانب الإيجابيء يُرسِيل المهاجرون مبالع طائلة 
من المال ويقدّمون مساهمات ي اخرى من الخارج أيضاء وعندما يعودون يمكنهم 
خلب مهارات وخبرات وضلات حديدة إلى أوطانهم :وعلى الجانت السلدي» وكما 
أوضحنا بالفعل في الفصل الأولء فيمكن للهجرة أن تستنفد المهارات التي 
تعاني من نقص بالفعل في البلدان من خلال «هجرة العقول». 


التحويلات 


يشير مصطلح التحويل عادة إلى الأموال التي يرسيلها المهاجرون في الخارج إلى 
أوطانهم الأصلية. وكما آمل أن يكون من الواضح الآن» من الصعب تحديد د كل ما 
يتعلق بالهجرة بدقة. وهذا ينطبق بالتأكيد على التحويلات المالية. ففي حين 

تُرسلر بعض نٌّ الأموال إلى الوطن من خلال الأنظمة المصرفية» وبذا يمكن وا 
رسميا > فمن المحتمل ان يرسل المزيد إلى الوطن من خلال قنوات غير رسمية. 
أحدٌ الأسباب هو التكاليفٌ الباهظة التي غالبا ما تفرضها البنوك والوكلاء؛ بلغ 
المتوسط لعالمي في عام 2015 ثمانية في المئة. وتشمل قنوات التحويلات غير 
الرسمية المهاجرين الذين يأخذون نقوداً إلى الوطن عند عودتهم في زيارات» أو 
إرسال أموال إلى الوطن مع الأصدقاء أو الأقارب. وأحياناً يقوم رواد الأعمال والتجار 
الذين يسافرون بانتظام من الوطن وإليه, بنقل الأموال للمهاجرين مقابل عمولة 
صغيرة» وقي كوبا > على سبيل المثالء يعرف هؤلاء باسم 1011135. وربما تكون 
الآلية الأعقد لعمليات النقل غير الرسمية هذه هي نظام الحوالة الصومالي 


(الشكل 5). المغزى هنا هو أن حجم هذه التحويلات غير الرسمية ببساطة غير 
معروف. علاوة على ذلك لا يمكن دائما تحديد حجم التحويلات الرسمية بدقة؛ 
لأن البنوك غالباً ما تكون غير راغبة في الكشف عن تفاصيل محدّدةٍ بشأن 
التحويلات الشخصية, أو غير قادرة على ذلك. 


لو لن فن ششركة دول لتقل الأموال ئي معدو الضوماك 


بصرف النظر عن هذه المشكلات المتعلقة بالبيانات» يُصرر البنك الدولي تقديرات 
سنوية لحجم التحويلات حول العالم. وتذهب التقديرات إلى أنه في عام 2015, 
أرسل المهاجرون نحو 586 مليار دولار إلى بلادهمء وهذا مبلعٌ مذهل للغاية. 
ووفقا لبعض المحيّلينء تميّل التحويلات الرسمية الآن من حيث القيمة ثاني أكبر 
نقل لأي سلعة قانونية (وبذا تستثتى المخدّرات) حول العالمء بعد النفط. وتعد ˆ 
التحويلات في الدول النامية أهمٌ مصدر للتمويل الخارجي بعد استثمارات 
الشركاث: وتصل قبهتها إلى ضفف:قيمة الق عات الوارذة عبر الفساعداث 
التنموية والجمعيات الخيرية. 


كما أن معدل نمو التحويلات حول العالم لافتٌ للنظر أيضاً؛ إذ بلغ الإحماليٌ في 
عام 2015 أكثر من ثلاثة أمثال الإجمالي المذكور في الطبعة الأولى لهذا الكتاب, 
في عام 2007. والسبب الرئيس وراء الزيادة السريعة في التحويلات في 
السنوات الأخيرة هو عمليةٌ العولمة. وتحديداً. تسيّبت العولمةٌ في زيادة ثلاثة 
مجالات رئيسة: ومن ثم زيادة التحويلات. المجالٌ الأول هو النقلء وتحديداً النقل 


الخوي الرخيض: والثاني هو نمو السياخة؛ إذ يحل العديد من المواحرين 
أموالهم إلى أوطادهم عندها يزورودها لقضاء عطلة.: والثالت هو الاتضالات؛ 


فالمكالمات إلهاتفية الرخيصة وتوسيع إمكانية الوصول إلى الإنترنت يعني أن 
المواجرين واأسرهم يُمكدوم البقاءً على اتصال:بشكل منتظم أكثر من السابق؛ 
ويستطيع الأصدقاء والعائلات طلب المساعدة بسهولة أكبر. وأصبح من الشائع 
الآن بشكل متزايد تحويلٌ الأموال باستخدام الهواتف المحمولةء على الرغم من 
أف العمل التقليدية فل نظام الخوالة لا ال معمة رانظر المريفة). 


المربع 5: نظام الحوالة 


يعتمد نظام الحوالة بشكل اساشتی على التجار الصوماليين: الذين يجمعون 
العملة الصعبة من المهاجرين الصوماليين في الخارج» تم يستخدمون الأموال 
في شراء السلع التي يمكن بيُعَها في الصومال. وهم يعودون بصورة دورية بإلى 
الصومالء ويبيعون بضائعهم, ٠‏ ثم يدفعون ما يعادل تمنها بالعملة الصومالية لاسر 
المهاجرين. يصبح الربخ المُحقق من بيع البضائع هو عمولة التجار. نظام نقل 
الأموال. هذا شائع جدا بين المجتمعات الصومالية في جميع أنحاء العالم. وفي 
أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر» جرت محاولات لرصده أو إغلاقه, 
بسبب بعض الأدلة على أن تمويل الهجمات كان يمر عبر الصومال. ومع ذلك, 
فقد تبتت صعوبة إخضاع النظام للقواعد الرسمية. ولا يزال واسع الانتشار فيما 


يبدو. 


مع ذلك» فإن إجمالي عام 2015 يميّل في الواقع تباطؤاً في نمو التحويلات. الذي 
زاد بنسبة 0.4 في المئة فقط منذ عام 2014. وهذا هو أبطأ معدل نموٌ للتحويلات 
منذ الأزمة المالية العالمية في عامّيّ 2008 و2009ء ويُُعرَى ذلك إلى ضصَعْف النمو 
الاقتصادي في أوروباء وتدهور الاقتصاد الروسيء وانخفاض قيمة اليورو والروبل. 


كانت أعلى ثلاث دول تَلقّياً للتحويلات في عام 2004 هي الهند (70 مليار دولار 
أمريكي). والصين (64 مليار دولار أمريكي)» والفلبين (28 مليار دولار أمريكي). 
ومع ذلك كانت التحويلات كنسبية من الناتج المعحلي الإحمالي هي الأعلى في 
البلدان الصغيرة» حيث بلغت 23 في المئة في الأ ردن و27 في المئة في 
ووو د في المنة في وها وتجذر الإشارة ضا إلى أنه ققاربة بالمقاظق 
الام الأخرفة تلفت دول حتوت الصحراء الأفزيقية أقل شتوك من التجويلات؛ 


حيث بلغت 33 مليار دولار فقط في المنطقة كلها. لا يزال هناك جدل كبير حول 
تأثير التحويلات في الداخل. ومن الواضح أنها تفيد أولئك الذين يتلقونها بشكل 
مباشرء والذين غالبا ما يكونون من بين افقر طبقات المجتمع. ويمكن للتحويلات 
أن تنتشل الناس من براتئن الفقرء ٠‏ وتشير التقديراث إلى أنه في أرض الصومالء 
على سبيل المثال» يتضاعفٌ متوسط دخّل الأسرة عن طريق التحويلاتي» في 
حين تميّل التحويلات في ليسوتو ما يصل إلى 80 في المئة من دحل الأسّر 
الريفية. وإلى جانب زيادة الدّخل, تعمل التحويلاث أيضاً على تنويعهء مما يعني 
أن لسر تصير أقل اعتمادا على مصدر واحد للدخل. وبهذه الطريقة توفر 
التحويلات أيضاً تأميناً ضد المخاطر. علآوة على ذلك. كثيرا ما تنقق التحويلات 
على تعليم الأطفال والرعاية الصحية للمسنين. 


ومع ذلك, فإن فوائد التحويلات لمَن هم خارج نطاق الأسرة المباشرة تعتمد إلى 
حرٍّ كبير على الكيفية التي تُنقق بها الأموال؛ فإذا استخدمت لإنشاء أعمال 
تجارية صغيرة: مثلا: أو استثمرت في موان مجتمعية»؛ مثل الآبار أو 
المدارس أو العيادات الصحيةء فيمكن للتحويلات أن توفّر فُرَصّ عمل وخدمات_ 
لأشخاص آخرين بخلاف المتلقين المباشرين. وعلى الجانب المقابلء إذا أنفقت 
على السيّلّع الاستهلاكية مثل السيارات وأجهزة التلفازء أو سداد الديون» كما 
هي الحال غالباً. فإن فوائدها الأوسع تكون محدودة. بالإضافة إلى ذلك في 
الحالات التي نلف فِيها بعضٍ الاسر دون سيواها تحويلات, من الممكن إن 
تتفاقم الفوارق بين الأسر وتتقوّض المجتمعات. وتجدُر الإشارة أيضاً إلى أن 
المهاجرين ينجدرون من أجزاء معينة من بلدان المنشأاًء مما يعني أن تحويلاتهم 
المالية يمكن أن تزيد من التفاؤتات الإقليمية أيضاً. هناك أيضاً بعضٌ الأدلة التي 
تشير إلى أنه يمكن استخدامٌ التحويلات المالية لدفع أموالِ لمهرّبي المهاجرين 
لمساعدة أفراد الأسرة على الهجرة بطريقة غير نظامية إلى البلدان الثرية. 


اختدتك التخويلات قذراً كبيراً من التفظية الضحفية الايجابية فن الأونة الأخيرة 
ليس ففظ من جاني وسائل الاعلاق :ولكن ايها في الدوائر الأكاديفية 
والسياسية؛ فعلى سبيل المثال؛ جرى الإقرارٌ بقيمتها في التنمية في «أهداف 
التنمية المستدامة» للأمم المتحدة لعام 2015. لكن الأمر يستحق دق بعض 
أخراسن: التحديز ,أيضا :اول لمر زول اجنام كاف للصغويات الت تواجه قتا 
المهاجرين عن أسّرهم في الوطنء أحياناً لفترات طويلة من الزمن. ولا يمكن 
لإرنسال الأمؤال الى الوطن أن يعوضن عن الابتعاد عن الشنريك: أو فقدان قرضة 
مدا هده ال غل وهم ون اوعاب الال ي ال 


ثانياً» ينبغي عدم الاستهانة بالضغوط الاجتماعية المفروضة على المهاجرين 
لإرسال الأموال إلى أوطانهم؛ فقد يكون المهاجرون عاطلين عن العمل؛ أو 
يعملون في وظائف عير آمنةء أو يتقاضون رواتب منخفضة ة للغايةء ومع ذلك فإن 


الناس في الوطن غالبا ما يتوقعون منهم إرسيال مَبالعَ كبيرة من المال. و مما يثير 
الاهتمام أن الأبحاث أثبتث أن هذا يرجع غالباً إلى تضليل المهاجرين أسَرهم 
بشأنٍ ما يفعلونه بالفعل ومقدار ما يكسبونه. فإذا كان والداك قد باعا ممتلكاتهما 
ليتمكنا من تحمل تكاليف إرسالِك إلى باريس, مثلاً. فقد تُغفَر لك رغبثك في 
جعلهما يصدّقان أنك وجدت شقةً جميلة ووظيفةً ممتعة» بدلاً من معرفة أنك 
تتتنارك سه تخا ض آخرين في غرفةء وتعمل في تنظيف الشوارع» أو تعملين 
في الدعارة. 


وأخيرا: من الممكن أن يؤدي تلقي التحويلات إلى غرس «تثقافة الهجرة» رفي 
البلدان الأصلية؛ حيث يرى الشبابٌ المكافات الظاهرة للهجرة ويضعون توقعات 
غير واقعية بشأن الانتقال إلى الخارج. بدلا من ذلكء يمكن أن يكون الاعتمادٌ 


على التحؤيلات عافلاً ثنثي بعص النانين في الوظن عن العمل من الأساسن. 


وثمة فكرةٌ مثيرة للاهتمام بشكل خاص خرحت من الأدبيات الأكاديمية في 
السنوات الأخيرة» وهي فكرة «التحويلات الاجتماعية». ولا سيما المرتبطة 
ببحوث بيجي ليفيت. ما يشير إليه هذا المصطلح هو أن الأشخاص لا يُرسلون 
الأمواك إلى الوطن فحسب. بل يُمكنهم أيضاً نقل الأفكار الجديدة والممارسات 
الاجتماعية والثقافية وقواعد السلوك. يمكن أن يحدث هذا على مستوى 
الأسرةء على سبيل المثال. عندما يعود أحد الوالدين في إجازة من العمل في 
الخارج»ء وتعلم الطفل أفكاراً جديدة. يمكن أن يحدث ذلك بصورة أكثر رسمية حين 
يساهم المهاجرون في وسائل الإعلام في بلدهم الأصلي. لكن ربما تكون أقوى 
طريقة تحدث اليومَ هي عبر الإنترنت. على الرغم من أن إمكانية الوصول إلى 
الإنترنت لا تزال محدودة في العديد من البلدان الفقيرةء كما أوضحنا في الفصل 
الثالت, فا ما يستخدم صانعو الرأي مثل السياسيين والصحفيين في هذه 
البلدان الإنترنت. ومن ثم يمكن أن يتأثروا بحملات البريد الإلكتروني أو 
المناقشات في غرف الدردشة على الإنترنت. 


الشات 


إذا ما وجد عدد كبير من المهاجرين» من بلدة أو مدينة أو منطقة أو بلد يعيشون 
معا في نفس بلد المقصدء فغالباً ما يجتمعون معا في منظمات رسمية. وتتخد, 
هذه المنظمات أشكالاً متنوعة» من بينها الجمعيات المهنية الذي تضم الأطباء أو 
المجامين أو المعلمين المهاجرين من نفس الأصل» على سبيل المثال. وهناك 
أيضاً المنظماث القائمة على الاهتمامات المشتركة؛ مثل الرياضة والدّين 
والجنس والعمل الخيري والتنمية. وتمة نوعٌ آخر من المنظمات هو رابطاتٌ بلدات 
الموطن, التي تجمع بين اشخاص من نفس البلدة أو المدينةء والذين يركزون 


أنشطتهم التنموية على بلداتهم الأصلية (انظر المربع 6). وكما أوضجنا في 
الف فل انى غالبا ها نخدم مصطلخ الات الجامع لوضف منظمات 
المماحرزين:الجمخلعة هة 


تجمع منظمات الشتات هذه عادة التبرّعات من أعضائها وترسلها إلى بلدانهم 
الأصلية لأغراض محدّدة. تتمثل عادةً في التنمية المستمرة. ومن الممكن 
توجيهها أيضاً للمساعدة في حالات الطوارئ. وكمتال على هذا» حشدت 
منظماث الشتات الجهود بسرعة لإرسال الأموال والمعدَّات الطبية والخيام 
والمواد الغذائية إلى الوطن استجابة لتفشيّي فيروس إيبولا الأخير في غرب 
أفريقيا. 


المربع 6: رابطات بلدات الموطن 


تتمتع رابطات بلدات الموطن المكسيكية بتاريخ طويل؛ إذ تأسّست أبررُها في 
خمسينيات القرن الماضي. ويوجد حالياً أكثر من 600 من رابطات بلدات الموطن 
في 30 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي تدعم الأشغاك العامة في 
مواطنهم الأصلية؛ ويشمل ذلك بناء البنية التحتية العامة (على سبيل المثالء 
الطرق الجديدة وإصلاح الطرق).: والتبرّع بِالمُعَدّات (على سبيل المثال» سيارات 
الإسعاف والمعدَّات الطبية): وتعزيز التعليم (على سبيل المثالء إنشاء برامج 
المنح الدراسية» وبناء المدارس وتوفير اللوازم المدرسية). 


وعلاوةً على تقديم مساهمات اقتصادية, عن طريق إرسال الأموال والسِّلّع 
المادية إلى الوطن: يمكن لمنظمات الشّتات أيضاً المشاركة في الشؤون 
السياسية والاجتماعية والتقافية لبلدهم الأم ومجتمعهم, وتتمثل المساهمة 
السياسية الأوضحٌ في التصويت في الانتخابات الوطنية (وأحياناً المحلية) في 
الداخل ومن الخارج. وفي الانتخابات الأمريكية المتقاربة للغاية في عام 2000, 
عندما هزم آل جور بفارق طفيف على يد حورج دبليو بوش» اعتمدت النتيجة في 
بعض الولأيات على أصوات المواطنين الأمريكيين في الخارج. وخلال استفتاء عام 
3 على استقلال إريترياء تشير التقديرات إلى أن 98 في المئة من الإريتريين ذ 
الخارج الذين يحق لهم التصويت, فعلوا ذلك. يقدّم النموذج الإريتري أمثلة أخرى 
عن كيفية مساهمة منظمات الشّتات في السياسة. فبعد الاستقلالء: مثلاء صم 
ممثلو منظمات الشتات الإريتري رسمياً إلى اللجنة المسؤولة عن صياغة 


دستور البلاد. 


يصعب قياس مساهمة منظّمات الشتات في الحياة الاجتماعية والثقافيةء ولكن 
من الممكن أن يكون لها تأثيرٌ مهم بالقذر نفسه. وخيرٌ مئال على ذلك أرضٌ 
الصومال؛ حيث دفعت منظمات الشّتات الصومالي إلى حدر كبير تكاليف بناء 
جامعة هرحيسا وجامعة عمود في بورمة. علاوة على ذلك عاد الأكاديميون 
الصوماليون في الخارج في إجازات خاصة للتدريس في الجامعات» وتدريب 
المعلمين الجامعيين الصوماليين الشباب. ويترثب على الابتكار التكنولوجي 
المتزايد أن منظمات الشتات يُمكنها أيضاً المساهمة دون العودة جسدياًء على 
سبيل المثال, من خلال برامج التدريب عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو. ويُشار 
إلى هذا أحياناً باسم «العودة الافتراضية». 


بدأ عددٌ متزايد من البلدان .في جميع أنحاء العام يدرك المساهمة إلمحتملة 
التي يمكن أن تقدّمَها منظماث الشتات» ويبذل جهوداً لتشجيع منظمات الشتات 
على المساهمة بشكل أكبر. ويمكن أن يحدث هذا على أساس رسمي للغاية: 
كما في المكسيك التي لديها وزيرٌ مسؤول عن العلاقات مع المكسيكيين في 
الخارج. ويمكن أن بجدت بصورة اقل رسمية: من خلال إزسال ملين لإلقاء 
ميحاضرات في الهنظمات في بلذان المقصد المختلفة مثلا. 


ومن الجدير أيضا: كما في حالة التحويلاتء وگ بعض التحفُظات حول المساهمة 
المحتملة لمنظمات الشتات. أحدٌ الأسباب هو أنه في حين أن المغتربين يمكن 
أن يساهموا في التنمية فبإمكانهم أيضاً المساهمةٌ في الحرب. وقد ساعدت 
التحويلاث المالية من منظمات الشّتات الإثيوبية والإريترية بالتأكيد في تمويل 
الصراع بين هدَّيّن البلدَيْن. علاوةً على ذلك؛ غالبا ما تخضع منظمات الشتات 
لسيطرة مجموعة دينية أو عرقية معينةء وغالباً ما تسيتهدف مساهماتها تلك 
المجموعات المعينة, مما يؤدي إلى تفاقم الفوارق. وتمة نقطة مرتبطة, وهي أن 
منظمات الشّتات غالا ما تتكوّن من المتعلمين والنخبة: وتعكسن مساهماثهم 
ذلك. وعلى سبيل المثال: فإن بناء جامعة ربما لا يفيد الفلاحين الريفيين الفقراء 
إفادة مباشرة. 


العودة 


إلى جانب إرسال التحويلات المالية إلى الوطنء وتقديم مساهمة جماعية من 
خلال منظمات الشتات. فإن الطريقة الثالثة التي يمكن للمهاجرين بها 
المساهمة في التتقية في العودة. ويمكن للمعاجرين حلب مدّخراتهم من : 


الخارج للاستتمار في الوطن عند عودنهمء > وغالباً ما يؤسيسون شركات صغيرة 


مثلاً. ويمكنهم العودةٌ إلى الوطن بشبكة جيدة من الاتصالات بالخارج يمكن أن 
10 الأساس لتجارة صغيرة وأنشطة الاستيراد والتصدير. وكما ذكرناء فإن 
باستطاعتهم أيضاً حلب أفكار جديدة يمكن أن تحقّز التوجّهات والأنشطة الريادية 
بين الأشخاص الذين يستقرون معهم عند العودة. 


مرة ه أخرى؛: من المهم ألا نبالغ في تقدير ار العودة؛ فبعض_ الأشخاص يعودوت 
لأنهم لم ينجحوا في الخارج, فقد يعودون إلى الوطن دوت مدّخرات ولا تجارب 
حديدةٍ ويعودون إلى ما كانوا يفعلونه قبل المغادرة. وغالباً ما يعود المهاحرون إلى 
أ وطانهم للتقاغد: بعد أن أمضوًا حياتهم العملية في الخارج. وفي حين أنهم قد 
ا أموالهم وخبراتهم إلى الوطن» فإنهم لا يمارسون أي نشاط اقتصادي عند 
العودة. كما أن المدى الذي تؤثر به العودة يعتمد حقاً على الظروف في المنزل. 
وإذا لم تكن هناك إمكانيةٌ للحصول على الأرضء أو كانت الضرائبٌ مرتفعة للغاية, 
أو كان هناك نقصّ في المعروض من العمالة الماهرة» مثلاء فإن المهاجرين 1 
العائدين ذوي النوايا الحسنة: الراغبين في إنشاءٍ مشروع تجاري جديدء يمكن أن 
يُصابوا بالإحباط بسهولة وتُحبّط خططهم. 


وكما أوضحنا في الفصلين الأول والٿاني» يبدو أن هناك اتجاهاً متزایداً نحو 
«الهجرة الدائرية»» التي بموحبها بعود المهاجرون إلى أوطانهم لفترة قصيرة» تم 
يهاجرون مرة اخرى. وهناك بعض الجدلء لا سيما في دوائر السياسات. حول 1 
إذا كانت هذه العودات قصيرة الأجل يمكن أن تُسهم أيضاً في التنمية. وتشير 
الأبحاث المحدودة التي تناولت العمال الهنود في دول الخليجء والذين يذهبون 
إلى بلادهم لقضاء الإجازات. إلى أن زياراتهم يمكن أن تور دفعة فورية 
للاقتصادات المحلية. وأحد أسباب ذلك هو أن المهاجرين الذين يعودون إلى 
أوطانهم لفترة قصيرة من الوقت, غالباً ما يتباهؤن بما يملكونه؛ إذ بُغدقون الماك 
على الأصدقاء والعائلةء وينخرطون في سلوكيات استهلاكية واضحة: ويشتروت 
الهدايا والوجبات والمشروبات. 


هجرة الأدمغة 


عند ارتفاع مستويات البطالة في الوطن من الممكن أن تكون الهجرةٌ شيئاً 

إيجابياء لأنها تقيّل من المناقسة على الوظائف المحدودة. وهذا أحد الأسباب 

التي تدفع حكومة الفلبينء مثلاً. إلى تشجيع الهجرة بشكل إيجابيء وثمة 
سبب آخر بالطبع وهو الأموال التي يرسيلها هؤلاء المهاجرون إلى أوطانهم. 


ومع ذلك يمكن أن تكون الهجرةٌ انتقائية, ويكون المغادرون أحيانآ من بين الأفضل 
في ريادة الأعمالء والأعلى تعليماًء والأذكى في المجتمع. وإذا كانت مهاراتهم 
الخاصة متاحة بسهولة فلن تكون هذه مشكلة كبيرة كما أوضحنا. فالهند. على 
سبيل المثال؛ قادرةٌ على تحمل مغادّرة خبراء الكمبيوتر والعاملين التقنيين 
بأعدادٍ كبيرة؛ لأن العديد من الشباب في الهند اليوم يملكون هذه المهارات. ومع 
ذلك. فالحالة الأكثر شيوعاً هي أن هذه الحركات تستنزف البلد الأصلي من 
المهارات النادرة. وعادةً ما يُشار إلى هذه العملية باسم هجرة الأدمغة. 

وبالإضافة إلى فقدان المهارات فإن هجرة الأدمغة تعني أيضاً أن البلدان لن تحصل 
على أي عائد د من الاستثمار في تعليم مواطنيها وتدريبهعم. 


هجرةٌ الأدمغة ظاهرةٌ عالمية. ولسنوات عديدة. مثلاء كانت هناك مَخاوفٌ من أن 


يغار أفضلٌ العلماء في أوروبا إلى أمريكا الشمالية» حيث الرواتبٌ أعلىء والمِتح 
البحثية أكثر سَخاءً؛ والمُعدَّات أفضل. 


ومع ذلك. فقد حظيّت العمليةٌ بالقدر الأكبر من الاهتمام في البلدان الفقيرة. 

ومما يثير القلق تحديداً هجرةٌ العاملين الصحيين - الممرّضات والأطباء - من بلدان 

أفريقيا جنوب الصحراء. وبعض الأرقام مذهلة؛ فلا يزال خمسون طبيباً فقط من 

أضل 600 طبيب ثم ندروخ منذ الاسعفلال تفارسوت العينة. في راما ودر 

التقديرات إلى أن عدد الأطباء المالاويين الذين يمارسون المهنة في مدينة 

ماتيستر بإتجلترزا يريد على عدة الأطناء المالا ونين الذين يمارسون المينة فى 
أنحاء مالاوي. ولا تزال بلدان مثل مالاوي تعاني من ارتفاع معدلات وفيات 

ال ص ومعدلات الامراض :ومن الشول فر لهاذا وعات ال لصي 

بهذا الشكل السلبي على تمتها 


وعلى الرغم من أن هجرة الأدمغة من ملف أفريقيا جذبت اهتماماً أقل» فمن 
الجدير بالذكر أيضا أن هناك مخاوف متزايدة تانق مرة شرك يوضح e‏ 
على معدلات الالتحاق ومعرفة القراءة والكتابة الوارد في الفصل الثالكث سبب 
القلق الشديد. 


تتباين ردودٌ الفعل نحو هجرة الأدمغة. فيمكن القول إن هجرة الأدمغة هي حركةٌ 
للأشخاص بهدف تحسين حياتهم وتحقيق إمكاناتقم: ولا حرج في ذلك بالإضافة 
إلى ذلك إذا لم تستطع بلدائهم توفير أعمال ملائمة, وفرص وظيفيةء وحوافل 
للبقاء: فان المشكلة تكمُن في تلك البلدان. من ناحية أخرىء وُجَّهِت انتقادات 
إلى البلدان الأكثر ثراءً التي يتّجِه إليها المهاجرون المهرة. خاصة جين تقوم 
باستقدام هذه المهارات بنشاط. وانّهمت بعض البلدان ب «انتقاء أفضل 
الأشخاص» وترك البقية. ويعتقد بعض المعلّقين أن الدول الغنية يجب أن تعوّضَّ 
الدول الفقيرة عن فقدانها للأشخاص المهرة. والبديل هو إجراءات توظيف أكثرٌ 
أخلاقية تتجتّب اختيار الموظفين من القطاعات والبلدان التي تكون مهاراتهم فيها 


شحيحة بشكل خاص. وعلى المدى الطويل؛ كما سأوضّح في الفصل الثامنء قد 
تكون برامجٌ الهجرة المؤقتةء التي تنص على عودة المهاجرين إلى بلدانهم 
الأصلية بعد فترة محددة من العمل في الخارج» هي الاستجابة الأكثر استدامة 
لهذا التحدي. 


القضل الخاعسن 
الهجرة غير النظامية 


المهاجرون الوافدون بطريقة غير نظامية يغادرون بلدانهم للدوافع ذاتها . متلهم 
كمتل أي مهاجرين آخرين. ويرجع السبب وراء زيادة أعداد المهاجرين الوافدين 
بطريقة غير نظامية؛ وليس بطريقة قانونية: بالأساس إلى زيادة القيود المفروضة 
على التحرّكات القإنونية: غالباً في بلدان المقصد. إن أعداد الأشخاص الراغبين 
في الإنتقال اليوم أكثرٌ من أي وقتٍ مضىء غير أن الفُرّص القانونية لعمل ذلك أقل 
نسبياً. وقد ازدهرت صناعة قوامُها مليارات الدولارات حول رغبة الناس في 
الانتقال على الرغم من القيود القانونية. في شكل الاتجار بالبشر وتهريب 
المهاجرين. 


فا المقصوة بالفجرة فين التظامرة؟ 


اخترث استخدامٌ مصطلحّي المهاجرين «غير النظاميين» والهجرة «غير 
النظامية». وتعمدت تجنب مصطلح الهجرة «غير الشرعية» الشائع. والنقد 
الأقوى لمصطلح «الهجرة غير الشرعية» يتمتل في أن وصفهم بأنهم «غعير 
شرعيين» فيه إنكار لإنسانيتهم؛ فالبشر لا يمكن أن يكونوا عير شرعيين أو غير 
قانونيين. ومن السهل أن ننسي أن المهاجرين بشرٌ ولهم حقوق مهما كان 
وصعهم القانوني. وتمة نقد دُعيتمتل في ارتباط مصطلح «غير شرعي» بالإحرام 
فل المفاحرين عبر التظاقين لبسو محرمين :على - العم من أن معظموم: 
بحكم التعريفء قد انتهك القواعد واللوائح الإدارية. 


المصطلحان الآخَران المُستخدمان غالباً في هذا السياق هما الهجرة «دون 
وثائق رسمية», والهجرة «غعير المرخص لها». وسنتجنب المصطلح الأول بسبب 
غموضه؛ إذ يُسِتخدّم أحياناً للإشارة إلى المهاجرين الذين لم يَجْر توثيقهم (أو 
تسجيلهم)» وأحياناً لوصف المهاجرين الذين لا يحوزون وثائق (جوازات سقر أو 
تضارتة غمل؛ على سييل الفتال). علاوة على ذلك لا يتطيق: أى من الموقفين 


بالضرورة على جميع المهاجرين غير النظاميين - فالكثير منهم معروف لدى 
الشبلطات, والغديد مهم يمتلك ونان > ومع ذلك ل وال مصطلح «دون وثاتق 
رسمية» يُستخدم غالبا للإشارة إليهم جميعاً. ويالمثل: ليس كل المهاجرين غير 
النظاميين غير مرخّص لهم بالضرورة ولذلك غالبا ما ُستخدم هذا المصطلح 
بصورة غير دقيقة. إن مصطلح الهجرة غير النظامية يبدو غريبا على الآذان: غير 

أنه أفضلٌ البدائل الشائعة الاستخدام 


الهجرة غير النظامية نفسها مفهوم معقدٌ ومتنوع يتطلب توضيحاً دقيقا. أولاًّء من 
المهم أن ندرك أن هناك العديد من الطرائق التي يمكن أن يصبح بها اماج“ خا 
نظامي. وتشمل الهجرة غير النظامية الأشخاص الذين يدخلون بلداً ما دون 
الحصول على الترخيص المناسب» على سبيل المثال» عن طريق الدخول دون 
المرور عبر مراكز المراقبة الحدودية: أو الدخول بوثائق مزوّرة. ويشمل أيضا 
الأشخاص الذين ربما دخلوا البلد بصورة قانونية» بِيّدَ أنهم ظلوا بها دون تصريح 
بذلك» على سبيل المثال» من خلال البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو تصريح 
العملء» أو من خلال الرُيجات الزائفة: أو التبيِّي الزائف» أو كطلاب مزيفين» أو تزييف 
أنهم يعملون لحسابهم الخاص. ويشمل المصطلح أيضاً الأشخاص الذين نقلهم 
مهرّبو المهاجرين أو المتاجرون بالبشرء وأولئك الذين يُسيئون استخدام نظام 


اللو عد 


ثانياًء تمة اختلافات إقليمية مهمة في الطريقة التي يُطبّق,بها مفهومٌ الهجرة غير 
النظامية. في أوروباء على سبيل المثال» حيث يجري التحكم عن كثب في دخول 
الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي: من السهل نسبياً تحديدٌ وتعريفٌ 
المهاجرين غير النظاميين. لكن ليست هذه هي الحال في أجزاءٍ كثيرة من دول 
جنوب الصجراء الكبرى الأفريقية» حيث الحدودٌ مليئةٌ بالتغرات» وتمتد الجماعاث 
العزقية واللغوية عبر حدود الدولء وينتمي بعضٌ الأشخاص إلى مجتمعات الرّخّل 
وكثير من الناس ليس لدیهم إثبات لمحل ميلادهم أو كننسي تول 


ثمة تعقيدٌ أخيرٌ ناتج عن تغيّر حالة المهاجر» على النحو الذي أوضحناه في الفصل 
الثاني» ومن الممكن أن يحدث هذا بين عشية وصّحاها. فيمكن للمهاجر أن 
يدخل بلدا ما بطريقة غير نظامية» ولكن يقوم بعد ذلك بتسوية اوضاعه. على 
سبيل المثال» من خلال التقدّم بطلب للحصول على اللجوء أو الدخول في برنامج 
لتسوية الأوضاع. أو على العكس من ذلك» يمكن للمهاجر أن يدخل البلد بصورة 
نظاميةء ثم يتحول إلى مهاجر غير نظامي عندما يعمل دون تصريح عمل أو يتجاوز 
مدة التأشيرة. وعددٌ كبير من المهاجرين غير النظاميين في أسترالياء مثلاً.ء هم 
مواطنون بريطانيون - غالبا ما يكونون طلاياً في العام قبل الجامعي - مكثوا بعد 
انتهاء صلاحية تأشيراتهم. ومن الممكن أن يتحول طالبو اللجوء إلى مهاجرين غير 
نظاميين عندما يُرفض طلبّهم ويبقؤن دون تصريح. وعموماًء تقوم نسبة متزايدة 


من المهاجرين الدوليين برحلات طويلة تأخذهم من آحد أجزاء العالم إلى جزء 
آخرء عبر عدد من البلدان في طريقهم إلى وجهتهم النهائية. وخلال الرحلة 
الواحدةء من الممكن أن تتغير حالةٌ المهاجر من مهاجر نظامي إلى غير نظامي, 
والعكفن: 58 لمتطلبات تأشيرات الذول المغنيّة. 


ا تعقة الوا كرون اطا 


يواجه تحليلٌ الهجرة غير النظامية مزيداً من العوائق بسبب النقص الحا في 
البياناث الدقيقة: مها يجعل من الصعب تحديدٌ الاتجاهات أو مقارنة حجم الظاهرة 
في أجزاءٍ مختلفة من العالم. ا ذلك مفاهيمئ؛ فكما رأيناء يغطي 
المصطلح مجموعة من الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في وضع غير نظامي 
لأسباب مختلفة, ومن الممكن أن تتف حالة الأشخاص من الوضع النظاقي ال 


ثمة سببٌ آخَرٌ منهجي. ويتمتل في أن حَصر المهاجرين غير النظاميين يكاد يكون 
مستحيلا. فمن المرحّح أن يتجنب ت الأشخاص الذين ليس لديعم وضع جه قانوني 
التحدّث إلى السلطات خوفا من كشف أمرهم, ومن ثم لا يجري تسجيلهم. 
لتقف حل المراقبين على أن غالبية المهاجرين غير النظاميين غير مسجلين. 
وقد استخدمت طرائق عديدة متنوعة لمحاولة تقدير أعداد المهاجرين غير 
النظاميين. وفي بعض البلدان يمتح العفو بصورة دورية» وبموجبه يمكن 
للمواطنين الأجانب المقيمين أو العاملين دون تصريح قانوني تسوية اوضاعهم. 
كما جرت محاولات لإجراء دراسات استقصائية مباشرة للمهاجرين غير 

النظاميين» على الرغم من صعوبة الوصول إليهم. ومن الممكن ا 0 
المختلفة لبيانات الهجرة المسجّلة وبيانات السكان لتسليط الضوء على 

التناقضات التي ربما تكون مسؤولة عن الهجرة غير النظامية. وأخيرا: يمكن أن 
تكشف الاستطلاعات الموجهة إلى اوبات العمل على نحو غير مباشير عن العمال 
الأجانب الذين ليس لديهم وضع قانوني. 


ومن غير الممكن أيضاً إحصاءٌ أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين بعودون إلى 
ديارهم, باستثناء أولئك الذين يجري ترحيلهم. وأشارت الأبحاث إلى أن من الخطأ 


افتراض بقاء جميع المهاجرين غير النظاميين بصورة دائمة. وببدو أن العديد منهم 
يأتون إلى بلدان المقصد وثمة هدف محدّد - مالي عادة - في اعتبارهم» على 
ستبيل المثال كست ما يكفى: من الما لباء منزل أو تعليوز الأبناء أو سداد 


الديون. 
تتمثل مشكلة أخرى في إمكانية الوصول إلى البيانات - مهما كانت محدودة - 


التي جمعت. ففي دول عديدة, تجمع هذه البيانات على يد د وكالات إنفاذ القانون 
ولا تكون متاحة للجمهور. وبدلاً من ذلك. غالباً ما تكون المعلوماث والبيانات التي 
قد تنبت الوضع غير النظامي للشخص موزعة بين وكالات مختلفة, مثل الإدارات 
الحكومية والشرطة ومكاتب التوظيف. ويتسيم التعاون الدولي في جمع البيانات 
بكونه أكثر إشكالية؛ إذ لا يوجد مصدر موتوق فيه لاتجاهات المهاجحرين غير 
النظاميين وأعدادهمء والمصادرٌ المتاحة ليست شاملة. 


ومع ذلك؛ هناك إجماعٌ واسعٌ النطاق على أنه بالترافق مع زيادة أعداد المهاجرين 
الدوليين زادت نسبة المهاجرين غير النظاميين. إن غالبية تقديرات الهجرة غير 
النظامية تكون على المستوى الوطني. وتذهب التقديرات: مثلاًء إلى أن هناك 
أكثرَ من 11 مليونَ مهاجر غير نظامي في الولايات المتحدة» وهو ما يمثل قرابة 
ثلث السكان المولودين قي الخارج هناك. أكثرٌ من نصف هؤلاء المهاجرين غير 
النظاميين مكسيكيون. وفي الواقع. تذهب بعضٌ التقديرات إلى أن نصف السكان 
المكسيكيين المولودين في الولايات المتحدة, أي ما يُناهز 5 ملايين شخص» هم 
مهاحرون غير نظاميين. ويقدّر أيضاً أن هناك ماربين 3.5 و5 ملايين مهاجر غير 
نظامي في الاتحاد الروسيء ينحدرون أساساً من بلدان رابطة الدول المستقلة 
وجنوب شرق أسيا. ويعتقد أن عدداً کا من المهاجرين النظاميين. يصل إلى 20 
مليون شخصء يعيشون في الهند اليوم. 


تتوافر تقديرات أخرى على النطاق الإقليمي أو العالميء » وحسب تقديرات 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن ما لا يقل عن 5 ملايين: أو 10 في المئة, 
من المهاجرين في أوروبا هم في وضع غير نظاميء ويُضاف إليهم نصّفٌ مليونِ 
آخرون كلّ عام. ويُعتقد أيضاً أن أكثر من 50 في المئة من المهاجرين في كل من 
أفريقيا وأمريكا اللا هة عدر امن واحفالاً. ذهيت تقديرات المرك الول 
لتطوير سياسات الهجرة إلى أن ما بين 2.5 و4 ملايين مهاجر يعبرون جميع 
الحدود الدولية دوت تصريح كل عام ومع :ذلك نوخد اختلافاتٌ كبيرة في الارقام 
المقدقة: وتتفاوت التقديرات قافا كير فى بعص الأحيات ين المصادر المصلدة 


لا ريب في أن هذه الأرقام مهمة, على الرغم من عدم موتوقيتها. ومن السعل 
أن ترك كيف يمكن: أن نتير القلق: لكن من المهم وضع الهجرة غير النظامية في 
شياقهاالصحيح, فى ع اة البلدات: وق الأهمية المنياسية للوجرة غير 
النظامية أهميتها العددية. وحتى أشدٌ التقديرات تطرّفاً تشير إلى أن الهجرة غير 
النظامية لا تمثّل أكثر من 50 في المئة من إجمالي الهجرة في جميع أنحاء 
العام وربما لا تميّل أكثر من 10 في المئة في الاتحاد الأوروبي ومعظم إلدول 
الأوروبية. وتُعَدَ المملكة المتحدة متالاً توضيحياً لذلك؛ إذ تنفاوت تقديرات أعداد 
المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون المملكة المتحدة تفاوتاً كبيراً؛ ولكن 
عدن اعلى ادات ذو تماقا بالفهره النظامية إلى اة 


المتحدة. على سبيل المثال. يصل 120 آلف طالب أجنبي كل عام ويدخل 200 
ألف شخص آخَر بصورة شرعية من أجل العمل. 


من المهم أيضاً التمييز بين «المهاجرين المقيمين» و«الوافدين الجدد». لا توجد 
سوی تقديرات قليلة لأعداد المهاجرين غير النظاميين المقيمين؛ فلا نوجد دولة 
عضو في الاتحاد الأوروبيء مثلاء > تنشر تقديرات رسمية ة لحجم سكانها غير 
النظاميين. ومع ذلك ما من شك في أن أعداد المهاجرين المقيمين تفُوق في 


9و 


غالبية البلدان أعداد الوافدين الجّدد. ومعظمٌ المهاجرين غير النظاميين في جميع 
أنحاء العالم مُقيمون بالفعل في بلدان المقصدء وغالباً ما يجد هؤلاء الأشخاص 


عملا ولدیهم مکان للعيش فيه, بل ولديهم أطفالٌ في المدارس. بعبارة آسری: 
هم بالفعل جزءٌ لا يتجرّأ من المجتمعات التي يعيشون فيها. 


تخا نات الوكرة عير التقلافية 


في الخطاب السياسي والإعلامي غالباً ما تُوصضّف الهجرة غير النظامية بأنها 
تشكل تهديداً لسيادة الدولة (الشكل 6). والحجة إلتي يستند إليها هذا الرأي, 
ببساطة» هي أن الدول لها حق ل لسيادي في التحكم فيمن يعبر حدودهاء وان 
المهاجرين غير النظاميين يهدّدون هذه السيادة عن طريق انتهاك هذا الحق. 
ويترتب على ذلك أن وفف الهجرة غير النظامية أمرٌ جوهري لإعادة تأكيد السيادة 
الكاملة. وفي بعض الخطابات الأكثر تطرفاء يُنظر أيضاً إلى الهجرة غير النظامية 
على أنها تهديدٌ لأمن الدولة. وتحديداًء اقترح أن الهجرة غير النظامية واللجوءَ ربما 
يوؤران قنوات محتملة لدخول الإرهابيين إلى البلاد. ونظراً لحساسية الجدل 
الدائر حالياء يلزم إجراءٌ تحليل دقيق للغاية لمثل هذه الاستنتاجات التي من 
الممكن اعتبارها تحريضية. ١‏ 


ومن المهم أولاً وقبل كل شيء. تديّرٌ الأرقام المَغنيّة. جزءٌ أصيلٌ من الحجة 
القائلة إن الهجرة غير النظامية تهدّد سيادة الدولة هو تصورٌ أن الدول معرّضةٌ إلى 
تدفقات هائلة من المهاجرين غير النظاميين. وفي الواقع, لا تميّل الهجرةٌ غير 
النظامية؛ في غالبية الذول: إلا ستيه كله إلى خد ها من احمالي الهجرة. 


ناما كان ما وک الى المواعويق رطان :مقا قث كيك وناک ولل 
هناك افتراضان متكرّران تحديذا: وهما أن المهاحرين غيز النظامتين يشاركون 
في أنشطة غير قانونية, وأنهم مرتبطون بانتشار الأمراض المُعديةء وخاصةٌ 
فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وكلا هذين الافتراضيْن من التعميماتٍ 
الإجمالية. فيعض المهاحرين غير النظاميين (وطالبي اللجوء) مُجرمون» وبعضهم 
حمل امزاضا معدنة- نات “فتلا عن الغترات الفلؤيلة الى قصوها فى الهو 


غير آن معظمهم ليس كذلك. ومن شأن سُوءٍ تقديم الأدلة أن يجرم ويشيطن 
جميع ع المهاحرين غير النظاميين. . ومن الممكة أن يشخُعهم هذا على البقاء في 
الخفاء. كما انه يصرف الانتباه عن اولئك المهاجرين غير النظاميين الذين هم في 
الواقع مجرمون وينبغي مقاضاتهمء والمرضى الذين ينبغي علاجهم. 


يعني التركيز على الإرهاب أيضاً أن التحرّيات الأخرى المُلِحَّة بنفس القذر 
والمرتبطة بالهجرة ة غير النظامية - تلك التحدّيات التي تواجه الدوك والمجتمعات 
والمهاجرين أنفْسهم تحديداً - غالبا ما يجري تجاهلها. صحيح أن الهجرة غير 
النظامية من الممكن أن تهِدّدّ أمنّ الدولة, غير أن هذا يحدث عادةً بطرائق أخرى 
غير ارتباطها بالإرهاب أو العنف. وعندما ترتبط الهجرةٌ غير النظامية بالفساد 
والجريمة المنظمة يمكن أن تشكل تهديداً للأمن العام. هذه هي الحال على نحو 
خاص في الأماكن التي يُسهّل فيها الدخول غير الشرعي من جانب مُهِرّبي 
المهاجرين والمتاجرين بالبشرء أو عتدما تتنافس العضابات الاحرامية للسيطرة 
على العمالة المهاجرة بعد وصولها. 


وو اخرون نو الخد و الأموركية فى مد واا الم 


من الممكن أيضاً أن تولّدَ الهجرةٌ غير النظامية مَشاعرَ كراهية للأجاني لدى 
ان البلد المُضيف. والمهم في الأمر أن هذه المشاعر لا تكون غالباً موجّهة 
إلى المهاجرين غير النظاميين فقط؛ ولكن أيضاً إلى المهاجرين المستقرين 
واللاجئين والأقليات العزقية. وعندما تتلقى هذه المشاعرٌ قَذْرا كبيراً من اهتمام 
وسائل الإعلام فمن الممكن أن تقوّض الهجرةٌ غير النظامية ثقة الجمهور في 
نزاهة وفعالية سياسات الهجرة واللجوء التي تتبعها الدولة. وبذا فمن الممكن أن 


تؤثْرَ رَالهجرة غير النظامية على قدرة الحكومات على توسيع قنوات الهجرة 
النظامية. من المهم للغاية أن ينظر المواطنون إلى حكومتهم باعتبارها قادرة 
على السيطرة. وفي حالة وجود هجرة غير نظامية ليس من المستبعد أن 
يتساءل الناخبون عن سبب الحاجة إلى مزيدٍ من الهجرة. 


من الواضح إذن. أن الهجرة غير النظامية يمكن أن تهدّد أمِنَ الدولةء وإن كانت 
العلاقة معقدة. ومع ذلك فمن الممكن أيضاً أن تهِدّد الهجرةٌ غير النظامية الأمن 
البشري للمهاجرين أنفسيهم. كثيراً ما ُستهان بالتيعات السلبية للهجرة غير 
النظامية على المهاجرين. ومن الممكن أن 5 تعرض حياتهم للخطر. وقد توفي عددٌ 
كبير من الأشخاص في عام 2015 في أثناء محاولتهم الوصول إلى الاتحاد 
الأوروبي. وأحد أهم العناصر المجهولة للهجرة الدولية هو عدد د الأشخاص الذين 
غاذروا اوظادقة ولكدهم لم لوا بعد إلى و مادو المقصودة 3:4 كيف تكو 
حياتهم في بلدان العبور. 


تشكّل النساء نسبة كبيرة من المهاجرين غير النظاميين. ونظراً إلى أن 
المهأجرات غير النظاميات يُواحِهْنَ تمييزاً قائماً على نوع الجنس,ء فغالباً ما 
يُصْطَرَرْنَ إلى قبول أدنى الوظائف في القطاع غير الرسمي. ومن الممكن أن 
تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهن إلى درحة أن بعض المعلقين شبهوا الاتجار 
بالبشر المُعاصر بتجارة الرّقيق. وتواجه النساء تحديداً مخاطر صحية معينة, 
ويشمل ذلك التعرّض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وبشكلٍ 
أعم غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يدخلون بلداً ما أو يبقون فيه دون نصريحع 
إلى خطر الاستفلال من جانب أصحاب العمل وأصحاب العقارات. ويسبب وضعهم 
غير النظامئ لا تمن المهاخوون غادة من الاسعفادة الكاملة من هارا نهم 
وخبراتهم بمجرد وصولهم إلى بلد المقصد. 


غالبا ما يعزف المهاجرون غير النظاميين عن طلب العؤن من السُلطات لأنهم 
بخْشون الآعتقال والترحيل. ونتيجة لذلك» فإنهم لا يستفيدون دائماً من الخدمات 
العامة التي يحق لهم الحصول عليهاء مثل الرعاية الصحية الطارئة. وفي معظم 
البلدان يُحظر عليهم أيضاً استخدامٌ النطاق الكامل للخدمات المتاحة للمواطنين 
والمهاحرين ذوي الوضع القانوني. وقي مثل هذه الحالات تكون المنظمات غير 
الحكومية والهيئات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرىء التي تعاني 
بالفعل من ضغوط شديدةء ؛. ملزمة بتقديم المساعدة للمهاجرين ذوي الوضع غير 
القانونىي؛ مما يؤدى: احيانا إلى المساس رها 


الهجرةٌ غير النظامية قضيةٌ تثير المشاعرٌ بشكل خاصء وتميل إلى استقطاب 
الآراء. وأولئك الذين يقلقون بشأن مُراقبة الحدود والأمن القومي غالباً ما يُواجهون 
معارضة من أولئك الذين ر ينصب اهتمامهم الرئيس على حقوق الإنسان 
للمهاحرين المعنيين (الشكل 7). ومن تم يتمثل تحدٌ آخر في 


2 
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7. مهاجرون يتسلّقون سوراً في فريثون شمال فرنسا في محاولة لركوب قطار 
بضائع من المقرّر أن يتعبّ نفقّ المانش إلى المملكة المتحدة 


تشجبع النقاش الموضوعي حول أسباب وعواقب الهجرة غير النظامية: والسُبل 
التى يمكن من خلالها تناؤلها باقضى قر من الفغالية. 


0 ر بالبشر وتهريب المهاجرين 


سن العالم ام اجتذبا م 0 
لدرجة أن من المفيد تخصيص الجزء المتبقي من هذا الفصل لهذه القضايا. 
ونجيب هناء اختصاراًء عن أربعة أسئلة. ما هو الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؟ 
وما نطاقٌ هذه الظاهرة؟ وما التكاليفٌ المترتبة على ذلك؟ وما عواقبٌ ذلك على 
المهاجرين أنفسهم؟ 


قلق الرفوزمن الخلط السالد بين المفهومية :في أحيات كثيزة خقى من حاتت 
صانعي السياسات والأكاديميين, فإن هناك تمييزا قانونياً بين الاتّجارٍ بالبشر 


وتهريب المهاحرين. ويعرف نونو كول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار 


بالبشر (1999) الاتجارَ بالبشر على النحو التالي: 


تجنيدٌُ أشخاص أو تَقْلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد 
بالقوة أو استعمالهاء أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو 
الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضَعْفء أو بإعطاء أو تلقي مبالع 
مالية أو مزايا لتيل موافقة شخص له سيطرةٌ على ن شخص آخرء لغرض 
الاستغلال. 


اجتذب الاتّجارٌ بالنساء - وأحياناً الأطفال - للعمل في البغاء أ و في تجارة الجنس 
جل الاهتمام. من الصعب البحث في الاتجار بالبشرء . ولكن 5 لدراسات؛ أجرتها 
المنظمة الدولية للهجرة: يبدو أن ما يحدث عادة هو أن الشابّات يحصلن على 
وعودٍ بفرصة للعمل في الخارج. ويجري الاتفاق على تمن تدفعه المرأة بالتقسيط 
بعد أن تبدأ العمل. وبعد ذلك تُنقل المرأة» عادة بشكل غير قانوني, إلى يلد 
المقصد» وهناك تجد أنها مجبرة على العمل عاهرةء وأنّ كل دخلا تقريباً ' يأخذه 
المتجر. وتمة تقاريرٌ عن اختطاف شابات ي وأطفال من منازلهم وتقلهم بعيداً رغماً 
عنهم. وفي الواقع, يصفٌ بعض الناسن الاجا ربالبشر على أنه نسخة حديتة من 
العبودية. 


يعرّف تهريب المهاجرين بأنه: «تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى 
دولة طرف. ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيهاء 
وذلك من أجل الحصول» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» على منفعة مالية أو 
منفعة مادية اخری». وعلى النقيض من الاتجار بالبشرء فإن تهريب المهاجرين 
طوعيّ إلى حد كبير. وهو تعمن قنام المواخرين المجتهلين: أو في أغلب 
الأحيان عائلاتهم: بدفع المال للمهربين لنقلهم إلى بلد المقصد بشكل غير 
قانوني. وبعد وصولهم ينتهي ارتباطهم بالمهرب بشكل طبيعي» بحيث لا 
يتعرّضون لاحقا للاستغلال كما هو حال ضحايا الاتجار. 


وفي الواقع. من الممكن أن تكون الحدودٌ غائمة بين الاتجار بالبشر وتهريب 
المهاجرين. ويحدث هذا تحديداً عندما لا يدفع المهاجرون الماك للمهرّب قبل 
الهجرة, مما يعني أنهم يصلون إلى بلد المقصد مدينين للمهرب. وهذا بدوره 
يفتح إمكانيةً للاستغلال. 


وكما هي الحال مع الهجرة غير النظامية. بشكل عام من المستحيل إحصاءً 
اعداد ضحايا الاتجار بالبسر أو نهريت المهاحرين ندقة: والأرقامٌ الواردة عادةٌ ما 


تكون للأشخاص الذين عثر عليهم والذين يعترفون بأنه حرى تهريبعم أو الاتجار 
بعم. والمشكلة هي أنه لا أحد يعرف نسبة الأشخاص الذين حرف الاتجار بعم 
والمهريين الذين غثر عليهم بالفعل. ومن المعقول افتراض أت الكتيرين متهم 
ليسوا معروفين للسلطات على الإطلاق. 


وفق ما أوردنّه منظمة العمل الدولية» فإن هناك ما يقرب من 21 مليون ضحية 
للاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم من ضمنهم 5.5 مليون طفل. وأكثر من 50 
في المئة من هؤلاء الضحايا يوجدون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تليها في 
الترتيب أفريقيا ثم أمريكا اللاتينية. وتبلغ أعداڈ ضحايا الاتجا ر بالبشر في 
الاقتصادات المتقدمة والاتحاد الأوروبي 5 مليون ضحية. وتُقدّر منظمة العمل 
الدولية أن الاتجار بالبشر يَدِرَ 150 مليار دولار أمريكي سنويا. 


من البديهي أن للاتجار بالبشر عواقب سلبيةً على الأشخاص المعنيّين؛ 
فالمتاجرون بالبشر يستغلون المهاجرين بلا رحمة» ولا يتمتع ضحايا الاتجار 
بالبشر بحرية اتخاذ قرار بشأن الأنشطة التي يشاركون فيهاء وكثيراً ما يُجبرون 
على العمل بأجر منخفض وفي بيئة عمل غير آمنة ومهينة قد يجدون أن من 
المستحيل الهروب منهاء ولا يتلقوّن مقابل عملهم إلا تعويضاً ضئيلاً أو لا يحصلون 
3 تعويض من الأساس. وقي حين حظي الاتجار بالنساء بكثير من الاهتمام 
خراًء فمن المهم ملاحظةٌ أن هذه الظاهرة تؤثر أيضاً على الرجال والأطفال. 
0 الأطفال المهاجرون ذوو الوَضْع غير النظاميء الذين انفصلوا عن والدَيُهم, 
مجموعة معرّضةً للخطر بشكل خاص» وقد يجري الاتجار بهم في صناعة الجنس. 


وفيما يخص تهريب المهاجرين» حاول البحث الذي شاركت فيه» لحساب وَحدة 
أبحاث الهجرة في كلية لندن الجامعية, تقدير التكاليف العالمية لتهريب 
المهاجرين. وقد استعرض البحث ما يربو على 600 مصدر جرى الإبلاعٌ فيها عن 
التكاليف المفروضة على المهاجرين. لا ريب في أننا واجهنا مشاكل جمة» ولم 
تتجادر ا وا :محص :تقديرات: غير أتها منيزة لل مام لکول 


ولأغراض المناقشة هناء تّمة نقاط ثلاث تستحق التأكيد: النقطةٌ الأولى متعلّقة 


بمقدار ما يمكن للمهرّبين والمُتجرين أن يتقاصّؤه؛ إذ يبلغ متوسط التكلفة المُبلَغْ 
عنها للرحلة من اسيا إلى الأمريكتين أكثر من 26 ألف دولار أمريكيء ومن النتائج 
المترثبة على ذلك أن الأثرياء نسبياً فقط هم الذين يستطيعون دفع المال 

للمو بين والانتقال. إن:مبلة :26 الف :دولا أمويكى هو فيل كيين جذامن الما 
في بِلَّدِ مثل باكستان» على سبيل المثال» التي يُعتقد أنها منشأ العديد من 
حواذث الوجرة المُبلة:غتها بين اسا والأمرركتسن: 


جدول 2: تكاليف تهريب المهاجرين 
المسارات متوسط التكلفة (بالدولار الأمريكي) 


آسيا - الأمريكتان 26.041 


أوزويا = اسا 16.462 
E E‏ 14.011 
آسيا - آسیا 12.240 
آسيا - أوروبا 9.34 
أوروبا - أستراليا 7.400 
أفريقيا - أوروبا 6.533 


أوروبا - الأمريكتان ‏ 6.389 
الأمريكتان - أوروبا ‏ 4.528 
الأمريكتان - الأمريكتان 2.984 


أوروبا - أوروبا 2.708 


آفريقيا - الأمريكتان 2.200 


أفريقيا - أستراليا 1.951 


أفريقيا - أفريقيا 203 


النقطة الثانية هي النطاق الشاسع للتكاليف المتضمنة. في نهاية الجدولء 
كانت تكلفةٌ التهريب عبر الحدود في أفريقيا منخفضة إذ تصل إلى 203 دولارات 
أمريكيةء بالرغم من حقيقة أن هذا المبلغ يمكن أن يكون كبيراً نظراً لمستويات 
الدّخْل في هذه البلدان الموضّحة في الفصل الثالث. وفي العديد من الحالات 
المُبلِغِ عنها لم تكن مدفوعاث التهريب بين البلدان الأفريقية نقداء ولكن. على 
سبيل المثال؛ بأكياس من الأرز وسيلع أخرى. والرسالة الأخيرة التي يجب أن 

قن الحدول في أث التهريت ظاهرة عالمية::وليين مجرد عملية تحذة 
من «الحتون» إلى «الشمال». 


حاوك البحث أيضاً» من خلال النظر في التقارير المتعلقة بتكاليف تهريب 
المهاجرين على مدى سنواتء؛ معرفة ما إذا كانت التكاليفٌ تتزايد أم تتناقص. 
وعلى الرغم من وجود اختلافات بين المسارات الرئيسة: فإن الانطباع العام هو 
أن التكاليف تتناقص تدريجياً. ويبدو أن السببٌ في هذا هو المناقسة المتزايدة 
في أعمال التهريب؛ حيث يقوم المعربون باستمرار بتقويض بعضهم بعضاء وتعديل 
أسالبيهم لجذب المذيد من العملاء (انظر المربة 7): 


وتمثّلَ الجانبُ الأخير من البحث المَغني بالتكاليف, في محاولة فَهْمِ ماهية 
المحدّدات الرئيسة للتكاليف. أحدُ هذه المحددات كان المسافة المقطوعة؛ إذ 
تكلّف الرحلاث الطويلة أكثر. والمحدّدٌ الثاني هو وسيلةٌ النقل؛ إذ إن الطيران 
أغلى:من السفر بحراء والذي بدورة يكون أكثر تكلفة من التق را ويبدو أن 
المحدد الرئسن الثالثك هوعد الالشسخاض الذين يسافرون؛ فكلما زاد عددٌ 
المسافرين في الوقت ذاته انخفضت التكلفة التي يدفعها كل منهم. 


المربع 7: تهريب المهاحرين كعمل تجاري 


أمضيث فترات خلال العقد الماضي في إجراء مقابلاتِ مع بعض مهربي _ 
المهاجرين في أفغانستان وباكستان. وقد افادوا أنه بمرور الوقت لم يتغير ير المبلغ 
الذي يتقاصّؤنه فحسب» بل تغيّرت أيضاً الطريقة التي تلقوا بها المدفوعات. فمنذ 
حوالي عشر سنواتء كان مهربو المهاحرين ر يصرون على ما يبدو على سداد 
المبالغ بالكامل مقدّماً. وكان الخطر الذي يواجه المهاجرين هو قيام المهرّبين 
بأخذ أموالهم ثم الاختفاء قبل نقلهم. واستجابة لهذه المخاوف غير بعض 

المهرّبين ممارساتهمء وطلبوا وديعة فقط قبل النقلء مع سداد بقية الملغ رخذ 
الوصول إلى بلد المقصد. وتمثلت المشكلة هنا في تعرّض بعض المهاجرين إلى 
الاستغلال من جانب المهرّبين الذين كانوا مَدِينين لهم بعد وصولهم. ومن ثم 
استجاب المهربون لمخاوف عملائهم ومطال_ب_هم ميرة أخری. والآنء يتم الدفع 
بالكامل مقدّماء ولكن يُودع المبلغ لدى طرف ثالث بدلا من دفعه للمهرّب 
مباشرةء ولا يُغرَجِ عن الأموال للمهرّب إلا بعد اتصال المهاجر لتأكيد وصوله بأمانٍ 
إلى وجهته. ويُعد هذا بمنزلة ضمان لاستعادة الأموال مقابل تهريب المهاجرين. 


يفرض التهريب مخاطر - حمّةَ على المهاجرين أيضا. فمن الممكن أن يفرض 
الموريوث تكلفة مقدازها غذة الاقف هن الدولارات لتقلهم من مكان إلى اخنئؤلا 
يقو مالمهرّبون دائماً بابلاغ المهاجرين مسبقا بالمكان الذي سينقلون إليه. وغالباً 
فا تكؤت وسال التقل العي تر تخد مها مور نو الموا كرون غير امن وقد سني 
الخال الواح ت ال ادن س و الطريقة انان لى عدوم الو رون 
ويعجزوا عن إكمال الرحلة التي دفعوا ثمنها (انظر المربع 8). ونتيجة الاستعانة 
بخدمات المورسية غرق العديد من المهاجرين في البحرء أو اختنقوا في حاويات 
مخلقة: و صو للا هان و الال حلال الو 


المربع 8: تجارب سليمان» مقابَلةٌ أحريت في كابول عام 2003 


«في المرة الأولى التي جرى فيها تهريبي إلى الخارج؛ كانت الخطة أن أسافر 
جوا إلى دوشانبي, ثم أكمل برا إلى موسكو. سارت المرحلة الأولى على ما 
يرام؛ إذ ركبت الطائرة في كراتشي بجواز سفر باكستاني رمزور دون أي 
مشاكل. أخبرني الوكيل الذي راققني إلى المطار أن وكيلاً آخرء يُدُعى نافع, 
سيقابلني في مطار دوشانبي. لكن عندما وصلت إلى دوشانبيء اعثقلت 


بمجرد نزولي من الطائرةء وسُجِنت لمدة أربعة أسابيع مع مهاجرين آفغانِ آخَرين 
غير نظاميين» . وتعرضت إلى الاستجواب والضرب بانتظام وهدّدث بالتعذيب. وبعد 
شهرء ودون سبب ۽ واضح, اصطحبت في إحدى الليالي من زنزانتي وأعذث إلى 
مطار دوشانبي. كان نافع ينتظرني» وأوضح لي أنه على متن الرجلة من 
كراتشي كان معي أيضاً 50 مهاجراً نظاميّين؛ وكانت رحلاتهم مُنظمة من جانب 
عدة ة وكلاء آخرين في باكستان. فشل أحد الوكلاء في رشوة مسؤولي الهجرة 
في مطار دوشانبي؛ لذلك قاموا باعتقال مَن فهموا أنهم «عملاء» ذلك الوكيل 
تحديداً. وهكذا فقد اعتٌقِلت نتيجة التباس في الهُويّة». 


الفغصل السادس 
اللاحئون وطالبو اللجوء 


طالب اللجوء هو الشخص الذي تقدّم بطلب للحصول على الحماية الدولية. يفعل 
طالبو اللجوء ذلك بمجرد وصولهم إلى البلد الذي يطلبون فيه الحماية. على 
الرغم من ان بمقدورهم التقدم بطلب للحصول على اللجوء خارج البلد الذي 
تطلب فيه الحماية. على سبيل المثال» في سفارة أو قنصلية. يت في طلبات 
طالبي اللجوء وفقا لمعايير اتفاقية ة الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع 
اللاحئين» والتي سنناقشها تفصيلاً في القسم التالي. يمتح المتقدمون 
الناححون ,وضع ع اللجوء ويصبحون لاجئين. ويمكن للمتقدمين غير الناححين 
الاستئناف عادةء وإذا لم يقَبَلِ استئنافهم ينتظر منهم مغادرة البلاد. في اوروبا 
وأمريكا الشماليةء هناك أيضاً مجموعة من الحالات الأخرىء عادة ما تجمع معا 
تحت وصف «الإجازة الاستثنائية للبقاء», والتي تُمتح للأشخاص الذين ليسوا 


لاإجئين ولكنهم لا يزالون عاجزين عن العودة إلى أوطانهم. 


النظام الدولي للاجئين 


يتألّف النظام الدولي للاجئين من مجموعة من القوانين التي تُعرّف اللإحئين 
وتحدد حقوقهم والتزاماتهم» » ومن مجموعة من المعايير التي من المتوقع أن 
تلتزم بها الدول» بالرغم من كونها غير ملزمة قانونا. ويجري تطبيق هذا النظام 
ومراقبته من جانب عدد من المؤسّسا ت. 


الاتفاقية القانونية الحاسمة هي اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة 
بوصع اللاحئين. وتعرّف الاتفاقية اللاحئ بأنه شخص « موجود خارج بلد جنسيته 
بسبب خوف له ما يبرّره من التعرّض للاضطهاد بسبب عرّقه أو دينه أو جنسيته أو 
انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية» (الشكل 8). وعلى الرغم 


من الاتفاق على بعض الصور المتنوعة من هذا التعريف الأساسيء في كلّ من 
أفريقيا وأمريكا اللانينية:قإنه لا نزال التعريقف المظى في خم انخاة القالم. 


احتذب عددٌ من جوانب هذا التعريف نقاشاً كبيراً. أولاًء تجدر الإشيارة إلى قِدَم 
الاتفاقية؛ إذ كتبت منذ أكثر من ستين عاماً. ويرى العديد من النقاد أنه على 
الرغم من أن تعريف اللاجى ريما كان ملائما في ذلك الوقت, فإنه لم يعد يُعبّر عن 
واقع اللاجئين في العالّم الحديث. على سبيل المثالء تركز الاتفاقية على 
اضطهاد الدولة؛ وهذا لأنها صيغت بالأساس 


8. لاحئون روانديُون مُرتحلون 


من أجل حماية أولئك الذين تعرّضوا للاضطهاد من قِبَل النظام النازي. وخلال 
الحربالبارذة: تخدم التغريف أيضا غرضا سياسياء عتدما طن ق على نحو خاص 
على الفارّين من الشيوعية. لكن في كثير من الأحيان في العالم اليوم يقر 
اللاجئون من انعدام الأمن العام الناتج عن النزاع بدلاً من الاضطهاد ف 
المحدد. 


علاوةً على ذلك. لا تشمل الاتفاقيةٌ صراحة الأشخاص الذين تعرّضوا للاضطهاد 
على أساس الجنس أو النشاط الجنسي. ولا نحتاج إلى النظر أبعد من تجارب 
النساء والمِثْليّين في ظل نظام طالبان في أفغانستان كي نفهم مدى أهمية 
ذلك الأمر اليوم. ولا تشمل الاتفاقيةٌ الأشيخاص الذين يفرُون لأسباب بيئية عامة, 
على سبيل المثال؛ الفرار من تسونامي أو زلزال. ومع ذلك؛ هناك حجةٌ معقولة 
مُفادُها أن الهروب من مثل هذه المخاطر غالبا ما يكون أحدّ أعراض الفشل 
السياضي > على سعيل الفقال: القشل:في:القدة بالخطوء أو التحخميف من اة 


أو التأمين ضد آثاره» أو توفير المأوى المناسب والحماية في أعقابه - وبهذا 
المعنى قد يقع هؤلاء الأشخاصٌ أيضاً ضمن تعريف اللاحئين. 


الملاحظة الثالثة هي أن التعريف ينطبق فقط على الأشخاص خارج بلد 
جنسيتهم. ومع ذلك» هناك عدد كي بكثير من الأشخاص الذين فروا من منازلهم 
لكنهم لم يتمكنوا من مغادّرة بلدانهم: ويُشار إليهم عادة باسم النازحين داخلياً. 
وتمة حججٌ وجيهة تُيْبت أن الأشخاص النازحين داخلياً أكثر عُرْضْةً للخطر من 
اللاجئين؛ إذ لم يتمكنوا حتى من إيجاد طريقة للخروج من بلدهم, > ومن ثم 
الهروب من الاضطهاد. وهم ليسوا مخميين من قِبَل نظام دولي بالطريقة نفسها 
التي يتمتع بها اللاجئون. وعلى الرغم من هذه التحفظات. یری معلّقون آخرون 
أنه ينبغي التمسّك باتفاقية عام 1951 لعدة أسباب: أولاً, لا تزال الاتفاقية تغطي 
غالبية الأشخاص خارج بلدهم الذين يجتاجون إلى الحماية: أما الأشخاصٌ الذين 
لا تغطيهم فأعداذهم قليلة نسبياً. ثانياًء تعمل مفوضيةٌ الأمم المتحدة لشؤون 
اللاحئين, المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية,. على توسيع تعريف اللاحئين بصورة 
عملية, بحيث يشمل أولئك المستبعدين ولكنهم ما زالوا بحاجة إلى الحماية 
بشكل واضح, ويشمل ذلك النازحين والفارّين من الكوارث الطبيعية متى أمكن 
ذلك. وتالتاء وقعت نحو 0 دولة من جميع أنحاء العالم على الاتفاقية» ويتفق 


معظم الناس على أنه من المستبعد بشدة أن يُوفّع مثل هذا العدد الكبير من 
الدول على نسخة منقحة أو اتفاقية جديدة. 


هناك مجموعةٌ من المعايير التي تحكم أيضاً استجابات الدول للاجئين» وهي 
مُستمَدَّة إما من القوانين لفن على اتفاقية عام 1951ء من صكوك قانونية 

| کک (مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948)ء أو من قوانينَ أو 
اتفاقيات ي عَرْفية غير ملزمة ولكنها مُطبّقة على نطاق واسع. ومن أهم هذه 
القواعد: حقى ل الشخص في مغادرة بلده, والحق في دخول أراضي الدول الأخرىء. 
وتقديم اللجوء كعمل غير سياسيء وعدم إعادة اللاجئين قَسْراً إلى بلدهم (مبدأ 
عدم الإعادة القسْرية), وتوفير الحقوق الإقتصادية والاجتماعية الكاملة لِلّاجئين, 
وإلزام الدول بمُحاولة توفير حلول دائمة للاجئين. وبالمثل: يقع على عاتق 
اللاجئين التزامات. أولها وأهمها طاعة قانون الدولة المانحة للجوء. 


تضطلع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمهمة دعم اتفاقية 
1 وتنفيذها ومراقبتها. ويقدّم كتاب جيل لوشرء بعنوان «المفوضية السامية لل 
المتحدة لشؤون اللاجئين والسياسة العالمية»ء مآ 

UNHCR and World Politics‏ نظرة عامة ر ائعة على كيفية 

تظور المفوضية ونظام اللاحئين الدولي. ويصف لوشر كيف أنه في عام 1951ء 


عندما عين جحيريت يان فان هوفن جودهارت أول مفوض سامر للأمم المتحدة 
لشؤون آللاجئين» لم یجد سوی «تلات ٠‏ غرف فارغة وسكرتيرة»: وحصل على 


تفويضي محدود كان من المتوقع أن يستمر ر لثلات سنوات فة فقطء ولم تكن لديهي 
سيطرة على أي أموال تقريبا. وعلى النقيض من ذلك» ففي عام 2015ء بتخكفر 
أنطونيو جحوتيريش » المفوض السامي العاشر. في وكالة ذات ميزانية سنوية تزيد 
على 7 مليارات دولار أمريكي, ويعمل بها حوالي 6000 موظف» ويتمتع بتفويض 
تل المقوصية السامية للام المتحدة لك وون اللاحتين هى القنطمة 
الإنسانية الرائدة في العالم. 


تعاني المفوضيةٌ اليوم من أزمة تمويل دائمة. وخلافاً لبعض هيئات الأمم المتحدة 
الأخمرى لا تتلقى الوكالة سوى الحد الأدني من المخصّصات من الأموال المركزية 
للاهم المعحدة: ويدلا من ذلك من المتوقع أن ترقع فراش ها السنوية. :وتهمل 
المفوضيةٌ إلى الاعتماد على عددٍ قليل من الجهات المانحة الرئيسةء وعلى 
الأخص الولايات المتحدة الأمريكيةء والمفوضية الأوروبية. والسويدء واليابان, 
وهولنداء والمملكة المتحدة. وتتفاقم أزمة تمويل المفوضية نتيجة التوسع في 
أنشطتها؛ بحيتك تتجاو: اللاحتين وتشمل أيضاً الفتات السسكانة الأخرى الففية: 


تعد المنظمة الدولية للهجرة: التي تعمل خارج منظومة الأمم المتحدة: أيضاً 
مؤسسة مهمة في النظام الدولي للاحئين. وهي مسؤولة إلى حد د كبيْزَعن 
الخدمات اللوجستية: وخاصة نقلّ اللاجئين. وتدعم جهودٌ المفوضية والمنظمة 
الدولية للهجرة من جانب مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية» والتي 
غالباً ما تتحمّل المسؤولية المباشرة عن جوانب إدارة المخيمات وتوزيع الغذاء 
وتقديم الرعاية الصحية والتعليم. 


الجغرافيا العالمية للاجئين 


تغيّرت الجغرافيا العإلمية للاجئين إلى حدٍّ كبير منذ دخول النظام الدولي للّاحئين 
حير التنفيذ. وقد تمثّل التجزِّي الأول في محاولة إيجاد حلول لأولئك الذين فرُوا 
من م الا النازي في ألمانيا واوروبا المحتلة. واعيد توطين العديد من هؤلاء 
الأشخاص في نهاية المطاف في الولايات المتحدة. وكان من المقرّر في الأصل 
أن تعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لفترة زمنية اد 
وهو ما ينطبق أيضاً على تنفيذ اتفاقية عام 1951 وأن تُنهي عملها بمجر 
الانتهاء من هذه الأنشطة الأوّلية بنجاح. غير أن الأحداث المتوالية د دوك 
ذلك. وبحلول ستينيات القرن العشرين؛ ظهرت أعدادٌ كبيرة من اللاجئين الجُدد 
في أفريقيا؛ نتيجة لإنهاء الاستعمار بالأساس. واستقرٌ كثيرٌ من هؤلاء اللاجئين 
بصورة دائمة في البلدان الأفريقية المجاورة. وفي السبعينيات» تحوّل التركيرٌ 
الجغرافي لنظام اللاحئين مرة أخرى إلى جنوب وجنوب شرق آسیا؛ نتيجة ولادة 
دولة بنغلاديش في عام 1971: والحرب في فيتنام وأماكن أخرى في الهند 


الصينية. وأعيد توطين بعض هؤلاء اللاجئين في نهاية المطاف في أوروبا. وفي 
الثمانينيات» أصبحت أمريكا الوسطى محور التركيز الجغرافي الرئيس لفترة 


الأمر اللافت للنظر في عقد التسعينيات هو توافد اللاجئين في وقتٍ واحد من 
دول العالم المتقدّم والنامي على حدٍّ سواء. وقد نشأت التدفقات الرئيسة 
للاجئين: في التسعينيات في وقت واحد» في البوسنة وكوسوفو والاتحاد 
السوفييتي السابق والقرن الأفريقي ورواندا والعراق وأفغانستان .وتيمور 
الشرقية. في الوقت نفسه» كانت عمليات گبری لعودة اللاحئين تحدّث في 
موزمبيق وناميبياء ثم في أفغانستان والبوسنة أيضاً قُربَ نهاية التسعينيات. 
علاوة على ذلكء وللمرة الأولىء بدأت أعدادٌ كبيرة من اللاجئين في السفر خارج 
مناطقهم لطلب اللجوء في العالم المتقدّم. وما بدأ كمشكلة أورويية إلى حد 
كبير» في نهاية الحرب العالمية الثانية. أضحى ظاهرةٌ عالمية حقاء ذات تعقيدات 
هائلة. 


أفادت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بأن عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم 
ظل في أدنى مستوياته لمدة خمسة وعشرين عاماء أما الأرقامٌ الحالية فهي 
الأعلى منذ خمسين عاماً على الأقل. وقي عام 2014, أفادت المفوضية بوجود 
زهاء 20 مليون لاجئء وزاد هذا العدد بالتأكيد في عام 2015؛ نتيجة للأزمة في 
سوريا تحديدا. كانت أهم بلدان المنشأ للاجئين في عام 2014 هي سوريا 
وأفغانستان والصومال» وكانت أهم الدول المضيفة هي تركيا وباكستان ولبنان. 
وبشكل عام استضافت المناطق النامية 86 في المئة من لاحثِي العالم في 
عام 2014. وتعرّى الزيادة الهائلة في أعداد اللاحئين إلى الأزمات المستمرة في 
سوريا وأفغانستان وشمال افريقياء إلى جانب الانخفاض الحاد في عدد 
الأشخاص الذين 0 من العودة إلى ديارهم. وفي عام 2014 عاد 120 ألف 
لاحئ فقط إلى ديارهم: وهو أقل معدل عودة منذ عام 1983. بالإضافة إلي هؤلاء 
اللاجئين البالغ عددهم 20 مليونا في جميع أنحاء العالم أفادت الفقوضية بوجود 
حوالي 40 مليون نازح داخلي و1.8 مليون طالب لجوء في عام 2014ء بالإضافة 
إلى ما يقرب من 10 ملايين شخص عديمي الجنسية. إن التفاؤل الحذر الذي 
اعرب عنه في الطبعة الأولى من هذا الكتاب بشأن مستقيل اللاحئين يحتاج 
إلى إعادة نظر. 


أسباب حركة اللاجئين 


يشدد تعريف اتفاقية ة عام 1951 لِلْاحِئِينِ على مفهوم الاضطهاد في تفسير سبب 
فزار اللاحنين فن دارهم .ومن المؤكد آنه لا نزال هناك تعض الأنظمة الفمعية 


في العام الوم التي تضطهد قطاعات من مُواطنيها اضطهادا تشطا؛ وتُعَد كوريا 
الشمالية مثالاً يصعب دَحْضه. ومع ذلك, يبدو أن معظم اللاجئين اليوم يفرُون من 
النزاعات بدلاً من الاضطهاد المباشر للدولة. وعلى حد تعبير أريستيد زولبرج» أحد 
المُنظرين الرائدين لحركات اللاجئين» فإنهم «يهربون من العنف»: وليس 
الاضطهاد بالضرورة. وسبب © استمرار تعريفهم كلاجئين هو أنه حتى لولم 
تضطهدهم الدولة بشيكل مباشرء فإنها لا تزال عاجزة عن حمايتهم وتزويدهم 
بالحقوق التي يستحقهاً المواطنون عالمياً. 


على الرغم من أن هذا ليس الموضع المناسب لاستعراض الأدبيات المستفيضة 
حول الحرب الحديثة. فمن الجدير بالذكر سرد الخصائص التي وصفتها الباحثة 
المؤثرة ماري كالدور بأنها تميز «الحروب الجديدة» عن النزاعات السابقة؛ نظراً 
إلى أن لها آثاراً على تحرّكات اللاجئين. ولا وخلافا للتصورات المباشيرة لمعظم 
الناس حول الحرب» تدور جميع النزاعات اليوم تقريبا داخل الدول على أشن 
عرقية أو دينية» وليس بين الدوك. كان الصراع بين إريتريا وإثيوبيا بين عامَيٰ 1998 
و2000 استثناءً غير عادي. ٿانياء أصبحت الحرب «غير رسمية» أو «مخصخصة»» 
مما يعني أنه بشكل متزايد لا تخوضها الجيوسُ المحترفة: وإنما الميليشيات أو 
مجموعات المرتزقة. تالثاء بينما كانت الحرب فيما مضى تتسبّب أساساً في قتل 
المتناحرين» فإنها تقتل اليوم المدنيين بالأساس. وتشير التقديرات إلى ان زهاء 
0 في آلمئة من ضحايا الحروب الحديثة هم من المدنيين, مقارنة بمعدل بلغ 
حوالي 25 في المئة في الحرب العالمية الأولى. رابعاء ولا سيما في أفريقياء 
تنحو النزاعات الحديثة إلى الاستمرار أو التجدّد مرة أخرى. وأحد الأسباب هو أنها 
قائمة في الأساس على الانقسامات العرقيةء التي تستمر إلى ما بعد أي 
تسوية سلهمية > ومن الممكن أن تُعاود الاشتعال. وتمة سبب آخر هو أن عملية 
التسريح فقتل في كثير من الأحيانء ومن الممكن أن نشکل وفرة الأسلحة إلى 
جوار مئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل والمَلُولين والعدوانيين مزیجاً 
متفجراً. 


السمة الأخيرة للحروب الجديدة هي ارتفاعٌ معدلات اللاجئينء وقد حُرّدَت ثلاثة 
أسباب لذلك: أحدُها هو أن تهجير السكان أصبح أحد الأهداف الاستراتيجية 
للحرب؛ وفي بعض الأحيان ستتعاون الأطراف المتحاربة من أجل إعادة توطين 
تجمعات سكانية بعينها. ويعد «التطهير العرقي» الذي حدث في البلقان خلال 
تستعينيات الفرن العشرين أوضة مثال على ذلك::ومة سبي آخريتمتل فى أت 
الأسلحة الحديتة تسمح بترويع المزيد من الناس (أو قتلهم) بسرعة أكبر. واخيرا: 
غالبا ما لا يترك الاستخدامٌ الواسع للألغام الأرضية للناس أي خيار سوى ترك 
أراضيقم خلال التراع. 


عواقب حركة اللاجئين 


هناك الكثير من المؤلفات الأكاديمية وتقارير الوكالات التي تتناول عواقبَ حركة 
اللاجئين» والتي تتراوح بين الآثار النفسية على اللاجئينء والآثار البيئية 
لمخيمات اللاجئين» وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بين اللاجئين. 
وأفضل مصدر منفرد للبيانات الحديثة والبحوث والسياسات المتعلقة بطيفٍ 
عريض من القضايا هو موقع المفوضية (252.018ا.91007ا). وبدلاً من أن يحاول هذا 


القسم استخلاص جوهر هذه الأبعاد المتعددة, فسوف يركز على مواضيع تلاتة 
شاملة: أنماط وعمليات التسوية, ونوع الجنس» والمساعدة. 


اجتذبت مخيماث اللاجئين كثيراً من الاهتمام, وتتباين الآراء نحوها. ترى معظم 
المنظمات. وبعض الخبراء» أنها ضروريةٌ لحماية اللاجئين وعد السبيل الأمثل 
لتقديم المساعدة والتعليم. في حين يشير آخَرون إلى أن العنفَ والاعتداء 
الجنسي من الممكن أن يحدثا على نجو متكرر في المخيمات» ويمكنهما غرْسُ 
التَبِعِيَّة لدى اللاجئين» وقد يكون لهما تأثيرٌ ضار على البيئة المحلية» على سبيل 
لماك من خلال تجفيف أو تلويث المياه الجوفية وإزالة الغابات. من ل أيضاً 
ا طويلة, 0 0 نسنوات غديدة في تعض الخلا (انظر 0 


لا يستقر جميعٌ اللاجئين في المخيمات, وهو ما يرجع جزئياً إلى بعض 
المشكلات المرتبطة بها. ونسبة كبيرة من اللاحئين «يوطنون أنفسهم» بين 
السكان المحليين» عادةً في القرى القريبة من الحدود. ويحدث هذا تحديداً عندما 
بحد اللاحئون انف هدر ضهن نفس المجموعة العرقيةء على الرغم من عبورهم 
الحدود الدوليةء وهو ما يحدث غالبا في أفريقيا. بل الأصعب من ذلك تحديدٌ 
ودراسة اللاحئين الذين يعيشون في المدن؛ حيث يقدر أن الخرطوم في 
السودان» والقاهرة في مصر» هما موطنّ لمئات الآلاف من اللاجئين. 


المربع 9: حالات اللجوء المطولة 


تشكّل حالاث اللجوء المطولة مصدر قلق متزايد للمفوضية. وتُعرّف الوكالة هذه 
الحالات بأنها مواقفٌ «يجد فيها اللاجئون أنفُسَهم في حالة من النسيان الطويلة 
الأمد والمستعصية على الحل. ربما لا تكون حياتهم في خطرء غير أن حقوقهم 
الأساسية واحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الأساسية تظل غير 
مستوفاة بعد سنوات في المنفى. وغالباً ما يكون اللاحئ في هذه الحالة غير 
قادر على التحرّر من الاعتماد القسْري على المساعدة الخارجية». وفي عام 


4 قَدَّرَت المفوضية أن هناك 39 حالة لجوء مختلفة طويلة الأمد في العالمء تش 
حوالي 11 مليون لاحئ إحمالاً. وقد وضعت مبادرات محددة للاجئين البوتانيين 
في نيبال» واللاحئين الأفغان في باكستان وإيران» واللاحئين الصوماليين في 
كينيا واليمن وإثيوبيا وجيبوتي. 


يبدو أن اللاجئين يتبنّؤن استراتيجيات توطين من الممكن أن تجمع بين الخيارات 
الثلائة المتميّلة في: المخيمات» والتوطين الذاتيء. والسكن في المناطق 
الحضرية. وفي بعض الحالات, تقسيم الاسر اللاحئة نفسهاء بحيث يذهب 
الشبابٌ إلى المدينة للعملء بينما تُقيم النساء والأطفال في المخيم ويتلقؤن 
المساعدة. أو ربما تنتقل أسرٌ بأكملها بين الأماكن في محاولة لزيادة دخْلِها 
وأمنها. 


كل النسناء هة أكتوفية الرخال ين وباط اللاكتين برواحة اساب دل هه 
أن الرجال أكثرٌ عُرْضْةٌ للقتل في النزاع أو التجنيد. أو المخاطرة بالبقاء في الوطن 
لمحاولة الدفاع عن الأرض والممتلكات أو الاستمرار في العمل. ومع ذلك: لم 
تجذب اللاجئات اهتماماً أكاديمياً جاداً ومتزايداً إلا مؤخراء ويتمثل الاتجاةُ الحالي 
في تركيز الأدبيات:بشكل خصري على التحدّيات التي تواجهها التساء. من 
الممكن أن تتعرّض اللاجتات إلى العنف والاعتداء الجنسي على أيدي أزواج 
مُحبَطين ورجال آخرين مع ما يترتّب على ذلك من مَخاطرَ صحيةء وتقع على 
عاتقهن مسؤولية تقديم الرعاية بشكل كبير» خاصة في الاسر التي تعيلها 
نساء» كما أنعن مسؤولات عن الطهيء ٠‏ ويتضح ذلك على أوضح نحو في 
المساقات المتزايدة التي تعن على النساء قطفها شرا على الأقدام لحم 
الخحطبء وما إلى ذلك. 


رکز كتاب «النساء اللاجئات»» «Refugee Women‏ ل۔«سوزان فوربس مارتن» 
الإنتباة بشكل خاص على اللاجئات» لكنه شدّد أيضاً على أنهن غالبا ما يكن 
الأكثر ذكاءً وتحلّياً بروح المبادّرة داخلٌ مستوطنات اللاجئين. ويُعرَّى إلى كتابها 
الفضْلٌ في تغيير الطريقة التي تتناول بها المفوضية قضية اللاجئات بصورة خاصة. 
وحيثما أمكنء يُعتبّر الآن من المحبّذ توزيعٌ المواد الغذائية وغيرها من المواد 
مباشرةً على النساء؛ وغالباً ما يُدَرَبَنَ على العمل كمعلمات بديلات داخل 
مجتمعات اللاجئين. وفي الواقعء غالياً ما تُصَّوّر الهجرة على أنها عمليةٌ تمكين 
للمر أة (ويشمل ذلك اللاجئات)؛ وتتمثّل إحدى المخاوف في أن من الممكن أن 
يفقدذن هذا التمكين بمجرد عودنتهن إلى أوطانهن في المجتمعات الأبوية 
التقليدية. 


من الأمور المهمة ومحل النقاش» فيما يتصل بموصوع مساعدة اللاحئين» معرفة 
ما إذا كان من المفترض تقديم المساعدة إلى اللاجئين أم لاء ومتى وكيف يجري 
ذلك ولا ريب في أن الكتاب المحوري في هذا النقاش هو كتاب باربرا هاريل بوند 
المعنون ب_«فرض المساعدة»» 410 122005128 وهو نص اساسي في المجال 
الأكاديمي لدراسات اللاجئين. وعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين أن القضية التي 
تثیرها باربرا فال بوند مُبَالِعْ فيهاء فإنها وجّهِت نقداً مُقنعاً ولاذعاً لنظام 
المساعدة في مخيمات اللاجئين. على سبيل المتالء ریما توجد أوقاتٌ لم تعد 
فيها المساعدةٌ ضرورية: وثولد الاعتمادء وهناك حالات قَرّمت فيها مساعدات غير 
ملائمة» مثل المواد الغذائية التي تُسييء إلى غالبية الأشخاص الذين يتلقون 
المساعدة:؛ وليس الرجال اللاجئون بالضرورة افضل المتلقين للمساعدات؛ حيث 
من المعروف أنهم يبيعون المساعدات مقابل النقد لتمويل انشطة أخرىء» وبذا 
يحرمون اسرهم من الطعام. 


حلوك دائمة 


هناك حلول ثلاثة تُوصّف بأنها دائمة لمشكلة اللاجئين. ومن الممكن أن يكون كل 
حل منها مُعضلاً ولا يفلح أي منها بصورة جيدة في الوقت الحاليء كما يتضح من 
ارتفاع أعداد اللاجئينء وتزايد نسبة حالات اللجوء المطولةء وقلة أعداد العائدين. 


الحلٌ الأمثل عادةًٌ هو العودة الطوعيةء بمعنى عودة اللاجئين إلى ديارهم. 
التعليق الأول هنا هو التركيز على كلمة «طوعية». فعلى الرغم من أن عدم 
الإعادة القسرية مبدأ أساسي في حماية اللاجئين» فإن هناك حالات يُعاد فيها 
اللاجئون ضد إرادتهمء وقبل أن يكون بإمكانهم العودةٌ إلى ديارهم في أمان. وثمة 
معضلة أخرى محتملة في العودة إلى الوطن تتمثل في كيفية تحديد الوطن. هل 
من المناسب» على سبيل المثالء إعادة اللاجئين إلى مكان آهن في بلدهم 
الأصلي» حتى لو كانت منطقتهم الأصلية لا تزال غير آمنة؟ تجيب المفوضيةٌ 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن هذا السؤال بلاء غير أن عددا 
فتذاند| من الذول تكست قم 


من الأمور المهمة المجهولة في عودة اللاجئين ما يحدث للاجئين بعد عودتهم 
إلى ديارهم. بموجب أحكام اتفاقية عام 1951, لم يعد يحق للاجئين الحصول 
على حماية أو مساعدة خاصة بمجرد عبورهم حدود الوطن» بالرغم من أننا رأينا 
أن المفوضية تقدِّمٌ المساعدة لبعض العائدين. وينبغي عدم الاستهانة بالعقبات 
المحتملة إلتي يواجهها هؤلاء الأشخاص؛ فعادةٌ لا يكون لديهم عمل يعودون 
إليه» وغالباً ما جرى الاستيلاء على منازلهم وأراضيهم من قبل شخص آخَر في 
غيابهمء أو تدميرها أو تعدينهاء وغالباً ما تتعرّض البنية التحتية - الطرق والمدارس 


والمستشفيات - إلى التدمير» ومن الممكن أن يواجهوا مُضايَقاتِ من الجنود 
المسرّحين. ويُقابلون بمشاعر الحسد والاستياء من أولئك الذين لم يفروا من 

البلاد. بعض الناس» وخاصة النساء والأطفالء يواجهون تحديات نفسية 00 في 
التصانّح مع الوضع المتدهور في كثير من الأحيان داخل المجتمع. 


الحلّ الثاني هو الاندماجٌ المحليء. وبموجبه يستقرٌ اللاجئون استقراراً دائماً في 
البلد المُضِيف. في ستينيات القرن العشرين وسبهينياته كان هذا الحل شائعاً 
إلى حدٍّ ما في أفريقيا على وجه الخصوص. وكما أشير بالفعلء غالباً ما كان 
اللاجئون يعبرون الحدود لكنهم ظلوا صمن مجموعتهم العرقية. وبالإضافة إلي 
حقيقة أن أعدادهم كانت صغيرة نسبيا في ذلك الوقت. فقد كان هذا يعني ان 
الاستقرار محلياً لم يكن مشكلة نسبياً. وفي الواقع» في بلدان مثل تنزانياء 
ساعد اللاحئون في دعم الاقتصادات المحلية من خلال الاستقرار في القرى 
والبلدات. 


الاندماجُ المحلي أقل شيوعاً في أفريقيا اليوم؛ حيث يتزايد عداءٌ الحكومات 
المضيفة للاحئين. واحدذ اسنات ذلك هو أعداذهم الهائلة وثمة سبب الآخر وهو 
أن اللاجئين يُنظر إليهم على نحو متزايد باعتبارهم مصدراً للمشكلات؛ كالتنافس 
على الأرض والوظائف» على سبيل المثال» والتدهور البيئي. وعلى نحو متزايد, 
تنتظر الدوكٌ الأفريقية والدوكٌ النامية الأخرى عودة اللاجئين إلى ديارهم بمجرد 
أن يكون ذلك آمنا. 


في المقابلء وفر وضع 6 اللاجئ في العالم المتقدم بصورة تقليدية حقوق الإقامة 

الدائمة. وعلى الرغم من أنه يُنتظر من اللاجئين قانونياً العودةٌ إلى ديارهم, 

عندما يستطيعون ذلك فمن الناحية العملية يظل جميع اللاجئين تقريبا في 

أوروباء مثلاًء بشكل دائم. وفي المملكة المتحدة يمكن للاجئ التقدّم بطلب 

لص على الجنيدو" البروطانة رق شيع كواب عن عصولة على وص 
جى 


الحلّ الدائم الأخيرٌ هو إعادةٌ التوطين في بلدٍ ثالث. ويصفْ هذا الحلّ العملية التي 
يعاد بموحبها توطين اللاجئين, عادة من المخيمات, بشكل دائم في بلڍٍ آخر في 
العام المتقدم غالبا. تعيد الولايات المتحدة وأستراليا وكندا توطينَ معظم 
اللاجئين. وكانت إعادةٌ توطين اللاجئين شائعةً إلى حدٍّ ما في أوروبا خلال 
تسسات لفرت العشرين وها نيثياته :عند ما فصل الى.هتاك العديد من 
الفيتناميين «ركاب القوارب», واللاجئون من نظام بينوشيه في تشيلي. ومع 

ذلك. فإن حصص إعادة التوطين في أوروبا اليوم غيرٌ كافية بيشكل صارخ. وتكمن 
المشكلة في أنه في المناخ الحاليء الذي يشهد قلقاً عاماً بشآن طالبي اللجوء 
واللاجئين في بعض الأوساط في أوروباء لا تعد إعادةٌ التوطين على نطاق واسع 
حبازا ساسا قال للتطبيق على الرقم قن أنه وقش مزه احرف اانه 


لم 


1 


الخو فى الفالة الضاعف 


ارتقى طالبو اللجوء إلى قمة الأجندات السياسية في جميع أنحاء العالّم 
الصناعي, لا سيما في أوروبا > وهناك تصور في أجزاء معينة من وسائل الإعلام 
وأحياناً بين الجمهورء بوقوع أزمة وشيكة (الشكل 9). من ناحية يمكن القول إن 
هذه الأزمة جری تضخيمهاء ومن ناحية أخرى هناك بعض نّ التحديات المهمة 
المرتبطة باللجوء في العالم الصناعي, والتي تستحق اهتماماً منفصلاً حتى عند 
الاستغراض الفالمى للاحتين وطالبي اللجوء. 


بدأت قضيةٌ اللجوء تجتذب اهتماماً متزايداً في أوروبا على وجه الخصوص في 

بداية التسعينيات. وحدث هذا عندما بلغ عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى 

هناك ذروته؛ إذ ناهز 0 ألف شخص في عام 2. وعلاوة على ذلك تضاعف 

٠‏ مع وصول ما يقرب من مليون لاجئ إلى أوروبا الغربية فارّين من الحرب في 
سنة. 


إلى جانب الأعداد. تسبّب العديد من السمات الأخرى لطالبي اللجوء في ذلك 
الوقت في زيادة القلق. أولاً کانوا يصلون دون تصريح»؛ وكثيرا ما استخدم مصطلح 
طالبي اللجوء «العفويين» لوصفهم. وخلال سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته 
أعادت أوروبا توطينَ اللاجئيني كما رأيناء غير أن عددّهم وسماتهم وطريقة 
وصولهم كانت كلها تحت تحكم بلدان المقصد. في المقابل؛ وصل طالبو اللجوء 
ببساطة إلى الحدودء وغالباً ما كانوا من بلدان بعيدة؛ إذ كانت أفغانستان 
والصومال وسريلانكا دول فنا مهعمة في ذلك الوقت. اتا ومرة ه أخرى بخلاف 
اللاجئين المُعاد توطينهم, الكثيرٌ ممَنِ تقدّموا بطلبات لجوءٍ لم يكونوا في الواقع 
لاحئين علي الإطلاق؛ فمع تقلص الفرص القانونية للهجرة إلى أوروبا للعمل في 
الثمانينيات أصبح اللجوءٌ إحدى القنوات القليلة للعمّال المهاجرين للوصول إلى 
أورويا. وتمثّلَ القلقٌ الأخيرء الذي أعربَ عنه على نطاق واسع في ذلك الوقت, 
في أن هؤلاء الناس سيكونون طليعة هجرة جماعية من الجنوب إلى الشمال. 


استجابة إلى الأعداد المتزايدةء فضلاً عن هذه المخاوف الأخرىء استحدثت 
الدوك في جميع أنحاء أوروبا مجموعة من السياسات الجديدة» في محاولة, منها 
لتقليل أعداد طالبي اللجوءء والتأكد من ان أولئك الذين وصلوا لديهم مطالبة 
حقيقية ولم يكونوا «زائفين»؛ ففرضت تاشيرات دخول على رعايا العديد من 


ادات و طت فن فر كات الظيزان:وشتركات التق الا خرف :الى هن ورات 
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والتأشيرات لجميع الركاب» وجرى تغريمها إذا لم تفعل ذلك. كما بُسيْطّت إجراءاث 
اللجوء لمحاولة معالجة الطلبات بشكل أسرع. وفُرضت قيودٌ على مزايا الرعاية 
الاجتماعية المتاجة لطالبي اللجوء. 


تناو تكو فبيرحوك اتر وة الا سات فين الم انعد الي اللو في 
أورويا انخفض كثيراً ؛ ففي عام 2004 رلم يكن هناك سوى 233 ألفَ طلب ٠‏ لجوءِ في 
الانحاد الأوزوبي: وهو عدة.,يقل كثيراً عن نصف العدد الماع ةلل البلدان 
نفسها في عام 2. لکن بحلول عام 2014ء ارتفع عدد طالبي اللجوء في أوروبا 
إلى أكثر من 700 ألفء متجاوزاً مستويات عام 1992. وقد اقترح بعض المعلّقين أن 
اتحاهات اللو جز دها الظر وف فق لدان الا ولييين اتات يلد ان 


المقصد. ويرى بعضهم أنه في حين قد تقلّل السياسات الجديدة, في البداية 
على الأقلء عددّ الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء. فإنهم يستمرون في 
الوصول» لكنهم يفعلؤن :ذلك الآن .بطريقة غير نظامية؛ إذ:بداث الوجرة قير 
النظامية تخل محل اة 


يستخدم المصطلح الشامل «الصلة بين الهجرة واللجوء» بصورة متزايدة لوصف 
التحديات المرتبطة باللجوء في العالم الصناعي اليوم. وهو يشير إلى التحديات 
المفاهيمية وتلك المرتبطة بالسياسات. والمتمثلة في التمييز بين اللاجئين 
والمتقدمين «المزيّفين» من ناحية» وطالبي اللجوء من المهاجرين غير النظاميين 
من ناحية اخری. 


تعد المملكة المتحدة مثالا واضحا لهذه التحديات؛ ففي المملكة المتحدة. على 
مدى العقد الماضيء اعتبرت نسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة من طالبي 
اللجوء أنها تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951ء 0 
صفة اللاجئ. وثمة نسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة من طالبي اللجوء لا 
تستوفي معايير الاتفاقية. لكنها منحت إجازة استتثنائية للبقاء؛ لأن ثمة إقراراً بأن 
عودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم غير آمنة حالياً. وهذا يعني أن ما يتراوح بين 50 
و0 في المئة من طالبي اللجوء لا يعترف بكونهم في حاجة إلى الحماية. يحق 
لمن رَفِض طلبهم الاستئناف» ويمتح بعضهم الحماية فيما بعد. وقد رَفِض 
استئناق غالبیتهم» ومن تم كانوا قرفت اده إلى بلدانهم الأصلية. غير أن 
الكثيرين لا يفعلون ذلك. حيث يواصلون الإقامة في المملكة المتحدة بشكل غير 


نوني. 


إن بقاءَ طالبي اللجوء المرفوضين في بلد المقصد؛ على الرغم من رفض طلبات 
لع زی والاستئنافات اللاحقة, يؤدي إلى موقفٍٍ يصبح فيه وضع م اللجوء مشابهاً 
للهجرة غير النظامية (انظر المربع 10). وتمة وجه آخر للتشابهء وهو أن نسبة 
متزايدة من طالبي اللجوء اليوم يصلون ويدخلون بطريقة غير نظامية, غالباً 
بمساعدة مهربي المهاحرين. وفي ضوء المخاطر المرتبطة بتهريب المهاجرين» 
الموصوفة في الفصل الخامس» فإن هذا مصدرٌ قلق كبير لمناصري اللجوء 
ومنظمات حقوق الإنسان. وأخيراء ينتهك بعض نّ اللاجئين أيضاً القانون بمحرد 
وصولهمء عادة عن طريق العمل, قبل منجهم تصريح عمل. 


المربع 10: إعادة طالبي اللجوء المرفوضين 
لدف المفلكة المع ومن شه خاض :في عادو طاليى الاو 


المزقوظين: فقي عامر 2006 فكركةؤزارة الداخلية البريظاتية إن هناك فا بين 150 
و8 الف طالت اح مر قوطين لا يزالون يفيشون'فى المملكة المتحدة: وان 
الامو يري ها بهل إلى ثمانية عشن عاما لإعادتوى كف المشكلة 
الرئيسة في تحديد مكان هول الأفراد؛ إذ يخدفي العديذ داخل مجتمعات 
مجموعاتهم العزقية الخاصة, وغالباً ما يعملون بشكل غير قانوني. في الوقت 
نفسه: اضظرت حكومة المفلكة المتحدة إلى الموازنة الضمنية بين فوائد إعادة 
الى الك المرقوضين :.مخطو إن وك هود هم إلى ]نارق الا اوا ل 
الأقليّات العزقية المستقرّة في أ المملكة المتحدة. هناك أيضاً حملة صاخبة 
متاهصة للترحيل :في المملكة المتحدة تشفر ب الفلق - على تخو مير أحيا: 
من احتمال إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدان يواجهون قيها الاضطهاد. 


في هذا السياق. ربما لا يكون من المستغرب أن يُستخدم مصطلحا «طالب 
اللجوء» و«المهاجر غير النظامي» بصورة تباذلية. وتتمتل المشكلة في أن هذا 
يصرف الإنتباة عن حقيقة أن نسبة كبيرة من طالبي اللجوء يفرُون حقاً لحماية 
حياتهم أوخُريتهم ويطلبون الحماية. ومصدرٌ القلق هو أن اللاجئين - الأشخاص 
الذين يحقٌّ لهم الحصولٌ على الحماية بموجب النظام الدولي للاجئين - يُعرّضون 
حياتهم للخطر في سبيل الوصول إلى نظام اللجوء في العالم الصناعي» وبمجرد 
ا إلى هناك ينظر إليهمء ويعاملون. على نحو متزايد باعتبارهم مهاجرين 
غير نظاميين. 


الفصل السابع 
المهاحرون في المجتمع 


عا واحدة من أكثر المناقشات المعاصرة إلحاحا بالتأثيرات التي تُخَلْفها الهجرة 
على مجتمعات المقصد؛ إذ دخلت أعدادٌ كبيرة ومتزايدة من المهاجرين إلى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة في الوقت ذاته الذي يمر فيه العديدٌ من هذه 


المجتمعات بتغيرات هيكلية ضخمة» من بينها تفران اقتصادية وديموغرافية 
وتكنولوجية تعمل على تغيير وجه المجتمع وسوق العمل والمجموعات المحلية. 
وكان من نتائجها تغيّراتٌ مؤلمة في شبكات الأمان الاجتماعي» على الرغم من 
الاحتياجات المتزايدة؛ وتزايد المطالب على البنية التحتية المادية؛ وتفاقم 
الأزمات الاجتماعية والثقافية. وحدث هذا داخل سياق أوسع من عدم اليقين 
الاقتصادي العالميء لا سيما في أعقاب الأزمة المالية العالميةء والشعور 
المتزايد باتعدام الأمن. 


تددر اة و الطؤاحووناتفتميرا ملهويكة! فما وملاتها لاغ المجدمة 
الحديث. وهذا أحدٌ أسباب الدعم المتزايد الذي يحظى به اليمين المتطرّف في 
العديد من الدول الصناعية. ومع ذلك. فإن الأدبيات الأكاديمية العريضة التي تتناول 
تأثيرات الهجرة على المجتمع تشيم بعدم الوضوح» فهي تؤكّد أن النهج الجامد 
زبما لا يعكس بضورة كاملة واقع تأثيزات الهجرة: التي من المحتمل أن تتغيّر 
بمرور الوقت, كما يحدث مثلآً عندما يكتسب المهاحرون مهارات وخبرات جديدة 
فى ستوق العمل. وهف تشد د غلى أنه ريما يكوت من الصعت (لغاية عَرْكَ تار 
المجرة على التقيير وفصلها عن الجواني الأعرى الفى تجتدي: أرضا الاحتجاخ 
الشعبي مثل تحريز التجارة والخضخصة. كما تشير أيضا إلى أن تأثير المهاخرين 
والهجرة يختلف اختلافاً كبيراً وفقاً لمجموعة واسعة من العوامل: من بينها 
سمات المهاجرين وموقعهم الجغرافي في المجتمعات المضيفة. وظروف سوق 
العمل الأساسية» والعلاقات الاجتماعية هناك. علاوةٌ على ذلك من الصعب 
حمر تكلفة اوتمتقفة التائيران غثر الاقتضاذية للفجرة على الفتاسة والمحدقة 
والثقافة وما إلى ذلك. 


التأثير الاقتصادي للهجرة 


إن التأثير الاقتصادي للهجرة في مجتمعات المقصد مجالٌ يَشُوبه الخلافٌ 
الشديد. وإجمالاً. عد المناقشاث الأكاديمية أكثرَ تطوراً في الولايات المتحدة منها 
ف اوزنا ركع ذلك عزتنا الك أن الفاح الاي والاقتصادي فى أقرهنا 
جعل من الصعب - حتى وقت قريب - الدفع بوجود فوائد اقتصادية إيجابية للهجرة. 
لمكن هذه في الخال انها رعلى سيل الماك كان الصتطى الكاقن وء 
نظام ال فال الوت في المانيا خلال مات العرت القاضى وت اة 
اقتضاكيا بالكافل تقرينا. 


وقد دار الجدكٌ الرئيس حول تأثير الهجرة على النمو الاقتصاديء ولا يزال مستمراً 
0 ويشير المؤيدون الذين يرون أن التأثير إيجابي إلى أدلة طويلة الأمد 
توضح استعداد المهاجرين لتولِّي الوظائف المنخفضة الأجورء والمستويات العالية 
من الطفوح الى تظورها العديد من المهاحرين» والفروتة التي تأتي :من الحضول 
على إمداد منتظم للعمالة (انظر المربع 11). ويرى بعضهم أيضاً أن المهاجرين 
بزيدون العوائت على رأسن الماك المُستتمن: وليس لهم تسوك تأثير هنيل في 
الأجور الأخرى, وأن ريادة الأعمال الخاصة بهم تود فرص العملء وأن عملهم من 
الممكن أن يُمكِّنَ البلد من الحفاظ على قدرته التنافسية في صناعة ربما تخسر 
أمام المناقسة الدولية لولا وجود المهاجرين. وفي بعض الحالات» يجري أيضاً 
تفس التاتير الإجابية للفجرة غلى بلذات العننا في هذا الخانت .من النقاش: 
والذي شرخنا جوانبه الرئيسة بالفعل في الفصل الرابع. 


المربع 11: الخبرات التاريخية 


تقدّم بعض أحداث التاريخ الحديث سوابق مثيرةً للاهتمام لتقييم التأثيرات 
الاقتصادية للهجرة. في عام 1962ء انتقل 900 ألف شخص من أصل أوروبي 
يعيشون في الجزائر إلي فرنساء مما أذّى إلى زيادة القوة العاملة الفرنسية 
بنسبة 1.6 في المئة. وأظهرت التحليلاث أن التأثيرَ تمثلٌ على الأكثر في خفض 
الأحور في المناطق التي استقروا فيها بنسبة 0.8 في المئةء ورفع معدل 
البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وفي عام 1974ء عاد 600 شخص إلى البرتغال 
من المستعمرات الأفريقية في أنغولا وموزمبيق. ولم يتوصل التحليل التجريبي 
إلى أيّ تأثير في سوق العمل. وفي عام 1980ء دخل حوالي 125 ألف كوبي إلى 
ميامي» مما أدّى إلى زيادة القوة العاملة بنسبة 7 في المئةء وعندما فيم تأثيرٌ 


هجرتهم في العمالة المقيمة غير الماهرة من مختلف الأعراقء بدا آن الكوبيين 
ققِط همي رواشلا 


يقدّم خبراء آخرون» يحظؤن بالاحترام في الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن 
أخرى. حججا مقنعة © تفيد.بأن من الممكن أن يكون للهجرة تأثيرٌ اقتصادي سلبي. 
وهم يشيروت إلى وجود مستويات أعلى من البطالة بين المولودين في الخارج» 
e‏ ار لاسر ذات الأحجام الكبيرة مع ما يُصاحب ذلك من تكاليف في الرعاية, 
والآثار السلبية للتناس مع الأقليات الموجودة بالفعل. ويمكن لمجموعة من 
العمالة المنخفضة المهارة أيضاً أن تتسبب في إرجاءٍ إعادة هيكلة الصناعات 
وإعادة تنظيمها: ويمكن ان تخلق ظروف عمل شاقة وتقوض قدرة النقابات 
العمالية على اهاط على فعابير العمل 


وداخل النقاش العامء حول التأثير الاقتصادي للهجرةء جذبت ثلاثة جوانب اهتماماً 


خاصاء وهي: التأثيرات, على توافر فرص العمل للمواطنين الأصليين: وعلى 
مستوى أجورهمء والتأثيرات المالية. لا سيما على تكاليف القطاع العام 


إحدى المخاوف الأساسية التي يُعبّر عنها في بلدإن المقصد حول العام هي أن 
المهاجرين سيأخذون الوظائف من أبناء البلد. ويتجلّى هذا القلق بشكل خاص 
في العديد من البلدان الأوروبية؛ حيث تكون مستويات البطالة مرتفعة نسبياء 
وتكون نسبة العاطلين عن العمل لمدة طويلة كبيرة نسبياً. لكن في واقع الأمر, 
اذرا ما يكون:الحال كذلك: ويرجع هذا إلى أنه في مفظم دول العالم: تسمح 
للمهاجرين بسد الفجوات في سوق العمل المحلية (لا ينطبق هذا على 
اللاجئين الذين يُقبَلون لأسباب إنسانية وليس اقتصادية). ومن الممكن أن تكون 
هذه الفجوات فجوات في المهارات لم يتمكن نظام التدريب والتعليم المحلي من 
سَدّهاء أو وظائف منخفضة المستوى يعزف عنها السكان المحليون. ونادراً ما 
يُشْجّع العمّال المهاجرون على دخول مواقف يتنافسون فيها مباشرةً مع العمّال 
المحليين. وتشير الأبحاثُ المقارنة المكتفة عبر الدول الصناعية إلى أن تأثيرَ 
الهجرة على الوظائف بالنسبة للسكان المحليين مُحايدٌ في أسوأ الأحوال, 
وإيجابيٌ في أفضل الأحوالء من حيث إنه قد يخلق هوا اقتصادياً ويوجد المزيد 
من الوظائف (انظر المربع 12). 


المربع 12: العمّال الأجانب أصحابٌ 


الأعمال الحرة وريادة الأعمال العزقية 


تتناول مجموعةٌ متزايدة من الدراسات العمّاكَ الأجانب أصحابَ الأعمال الحرة, 
الذين يُوحَدون بأعدادٍ كبيرة في كندا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا وأيرلندا 
والمملكة المتحدة. وهناك ثلاثة تفسيرات رئيسة لهذه المستويات العالية من 
العمل الحر بين المهاجرين في هذه البلدان. أحدٌ التفسيرات مين على 
الطبيعة الانتقائية للهجرة: وهي أن المهاحرين أكثرٌ حركية وأقلٌ تردّداً في 
الاقدام على المخاطرة من أبناء البلد وهناك حجة أخرى: مُعاكسة؛» تقضى يأن 
المهاجرين يعملون لحسابهم الخاص بسبب الحواجز التي تَخُول دون حصولهم 
على وظائف بأجر» ويشمل ذلك التمِييرَ والعقبات اللغوية وصعوبة الوصول إلى 
المعلومات. أما التفسيرٌ الثالث فيتعلّق بتطوير الأنشطة الاقتصادية التي 
تستهدف مجتمعات > المهاجر جرين الأصلية؛ وغالباً ما يستخدم مفهعوم م ريادة 
الأعمال العزقية لوصف هذه الأنشطة المجتمعية. الأمرٌ المهم هنا هو أن تأثيرها 
غالباً ما يتجاوز مجتمعاً عِرْقياً معيناً > على سبيل المثالء قَُدِّمِتْ تخصّصاتثٌ. 
الطهي الهندية والإيطالية والتركية علي أيدي المهاجرين بالأساسء غير أنها 
أصبحت الآن جزءاً لا يتجرّأ من عادات الأكل في كل أنحاء العالم. 


ركز أحد الجوانب الرئيسة للنقاش حول الهجرة في الولايات المتحدة على التأثير 
في مستويات الأجور. وعلى المستوى الوطني والإجماليء كان هناك إجماع في 
الرأي على أن التأثيرات السلبية من المرجّح أن يشعر بها أولئك الذين تتشابه 
خصائصهم في سوق العمل مع المهاجرين» أو بعبارة اخری اولئك الذين 
يتنافسون بصورة مباشرة مع المهاجرين على العمل. ويرى بعصهم أن هذا التأثير 
تقابله تأثيراتٌ إيجابية على أجور أولئك الذين لا يتنافسون مع المهاجرين على 
العمل؟ لأنعم يستفيدوت من الربحية الأكبر للشركات الأمريكية نتيحة [لوجرة 


وفي ضوء زيادة هجرة ذوي المهارات المنخفضة إلى الولايات المتحدة. في وي 
السنوات الأخيرة» تركرَ الاهتمام بشكل خاص على تأثيرات الهجرة على أجور 
العمّال المولودين في البلاد من ذوي المهارات المنخفضة. يشكل الأمريكيون ذوو 
الأصول الأفريقية نسبةً كبيرة من العمالة ذات المهارات المنخفضة: ويكون 
موقفُهم مُعرّضاً إلى الخطر بشدة في سوق العمل ككلء ومن تَمّ فإن التأثيرات 
المحتملة للهجرة تطولهم بشكل خاص. ليست نتائجٌ الأبحاث الأخيرة واضحة أو 
متّسيقة تماماً. فمن ناحيةء أظهرت الدراساث التي أجريت في نيويورك انخفاضاً 
في نسبة الذكور الأمريكيين من أصل أفريقي المشاركين في سوق العمل وفي 
الأرباح في التمانينيات وأوائل التسعينياتء وهو نفس الوقت الذي سجّلت فيه 
أعلى مستويات الهجرة: منها هجرةٌ العمالة ذات المهارات المنخفضة. من ناحية 


أخرىء قلة قليلة من الدراسات استطاعث إثبات التآثير الصافي الذي يمكن آن 
يعزى فقط إلى الهجرة. بعبارق أخرىء تعد ا[ رة عادة عاملاً من بين مجموعة 
عوامل معتوعة زيما تفز اتلخفاض: الأخورء وفن الصعب قزل انها 


يتعلّق جانبٌ أخير من النقاش حول التأثير الإقتصادي للهجرة بتأثيرها في الأوضاع 
المالية العامة. وقد وحدت دراسات منفصلة أحريث في استراليا والمانيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أن التأثير العام إيجابيٌ, وأن الضرائبَ التي 
يدفعها المهاجرون تَفُوق في المتوسط تكاليف الخدمات المقدّمة إليهم. 
التفسيراث الطبيعية لذلك هي وجودٌ هيكل عُمْري مائل في معظم مجتمعات 
المهاحرين؛ إذ يهيمن عليها أشخاص في سن نٌّ النشاط آلاقتصادي» وبصفة عامة 
توحد مستويات عالية من العمالة بين المهاجرين. علاوةً على ذلك» لم تضطر 
دولة المقصد عادة إلى تحمل تكاليف تربية المهاجرين وتعليمهعم وتدريبهعم. وقي 
كثير من الحالات: لا يتعيّن على هذه الدول تحمل أعباء الشيخوخة أيضاً؛ إذ غالباً 
فا كود المماحزةن إلى أوطاتيم كتدفا اعدو 


هناك اختلافاتٌ مهمة؛ فعلى سبيل المثال» تشير الدراسات إلى أن التأثير 
المالي للهجرة أقلّ إيجابية بشكل واضح في بلدان كالولايات المتحدةء التي لا 
تواجه مشكلة حادَّة في شيخوخة السكان» مُقارَنةَ بالعديد من الدول الأوروبية 
واليابان. ووجدت ڈراسة في نيوزيلندا أنه في حين أن الهجرة الإحمالية تقدّم 
مساهمة مالية إيجابية في الإيرادات الحكوميةء فإن المهاجرين الجُّدد من آسيا 


وحزر المحيط الهادئ تحديداً يكلفون أكثر مما يسهمون في الضرائب. 


إن العنصر الرئيس في كل جوانب النقاش هذه حول التأثيرات الاقتصادية للهجرة 
هو المدى الذي بحري به توظيفٌ المهاجرينء .وهناك بعض العوامل المهمة في 

هذا الصدد. في الولايات المتحدة الأمريكية: وأيضاً في أوروباء كانت السمة 
الخاصة للمُناقشات الأخيرة هي الحجة القائلة بأن طبيعة الهجرة الدولية قد 
تغيرت. يعني لم شمُل الأسرة وحود نسبة ة أكبر من المهاجرين غير النشطين 
اقتصادياء وهناك أيضاً أعدادٌ متزايدة من طالّبي اللجوء الذين لا يُسمح لهم بالعمل 
بشكل قانوني لفترة معينة. وعموماً, اقتُرح أن الموجات الجديدة من المهاجرين 
تظهر قدرة أقلَ على تحقي.ق الجَّرَاك الاجتماعي واكتساب المهارات مقارنة 
بالوافدين السابقين. 


بقل معدل الفمالة الإعمالى لكان الهو ودين في الخارع في الاتحاد الأورونف 
عن المتوسط العام في الإتحاد الأوروبي. ومع ذلك يتفاوت هذا المعدل تفاؤتاً 
كبيرا عستي مكات المنشا؛ اذ يتمع المهاحروث من عرب وحدوت أورفيا بفعد لاك 
عمالة أعلى من متوسظ الاتحاد الأؤروبي؛ فى جين أن معدلات عمالة 
المهاجرين من أجزاءٍ أخرى من العالم تكون أقل. ويرتفع معدل البطالة على نحو 
خاص بين المهاجرين من تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وهناك أيضا تفاوؤت كبير 


بين الجنسَيّن؛ ففي حين يتمتع الرجالٌ المولودون في الخارج بمعدل عمالة أقلّ 
قليلاً من متوسط الاتحاد الأوروبي للرجالء فإن معدلات عمالة النساء المولودات 


في الخارج تكون أقلّ بكثير. 


من المهم أنضاً ملاحظة أن الذراسنات المحلية والدراسات المخراة على مسفوف 
المدينة لا تُسفِر بالضرورة عن نتائج ممائلة للدراسات الوطنية التي تتناول 
توظيف المهاجرين ا المالية. وعلى مستوى الحكومة المحلية في عدد 
من المدن الأوروبية الكبرىء مثلاً, تبيّنَ أن صافي تأثير المهاجرين على ميزانيات 
القطاع العام سلبئء ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع مستويات البطالة داخل 
مجتمعات معينة من المهاجرين. ويظهر البحث الجاري الذي اضطلع به ويليام 
كلارك في المدن التسع الرئيسة التي تميّل نقاط دخول للمهاجرين الجُدد في 
الولايات المتحدة؛ انخفاضاً في المهارات والدّخْلء وزيادة في الفقر والتبعية 
مُقارّنة بالسكان الأصليين: وزادت الفجوةٌ بمرور الوقت. ويشير التحليل الإضافي 
الذي أجراه كلارك إلى أن هذه المشكلات مرتبطة تحديداً ببعض المناطق وببعض 
المجموعات العرقية والقومية. وقد وحد أن المهاجرين المكسيكيين غير المهرة 
في مقاطعة لوس أنجلوسء مثلاً فقراءٌ بشكل خاص. 


من إلمهم اختتامٌ هذا القسم بملاحظة أخيرة. وتشير هذه الملاحظةٌ إلى أنه 
غالباً ما تكون هناك فجوةٌ بين نتائج الأبحاث الأكاديميةء مثل تلك المذكورة هناء 
وبين الآراء العامة بل والسياسية. وحتى عندما تشير الأبحاث على نحو لا لبْسَ 
فيه إلى النتيجة القائلة بأن المهاجرين يُساهمون في النمو الاقتصادي؛ ولا 
يتنافسون على الوظائف, ولا بيخفضوت أجور أبناء البلد, ويمثلون قيمة جيدة من 
حيث التكلفة والعائد. فليس من الضروري أن يُنظر إلى النتائج بهذه الصورة. وقد 
لُوحظ في الولايات المتحدة وأوروبا وحود د علاقة ثابتة بين الرأي العام السلبي 
حول قضية الهجرة ومستويات أ المرتفعة, كدي في حالة 5 وحود علاقة 
المتال: يُلقى الل مشكلة اال ع المحوة 


الجيلان الثاني والثالث 


اول اهتمامٌ كتير موا بالآداء الاقتضاذي لأبناء'المهاحرين وأحفادهم آي 
الجيلين الثاني والثالث. وعلى الرغم من وحود عوامل لخر : مثل الحرمان 
السياسي والعزلة الاجتماعية والثقافية: فإن الإقصاء الاقتصادي كان أحد 


الأسباب الأكثر شيوعاً للاضطرابات الأخيرة بين أحفاد المهاجرين في العديد من 
البلدات الأورؤبية: 


وينتمي الخبراءٌ في هذا الموضوع بالأساسي إلى واحدةٍ من مدرستيْن فكريّتيْن. 
وقد اقترح المتفائلون أنه على الرغم مِن أن من المتوقع أن يعاني جيل 
المهاجرين من بعض العوائق الاقتصادية؛ كما حدث في هجرة الأوروبيين إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأسترالياء فإن الأجيال المُقبلة سوف تتنافسٌ 
على قدَمٍ المساواة. وهم يستشهدون بالعديد من الأسباب آلتي تجعل الجيل 
الأول يُبلي بلاءَ سيئاً في سوق,العملء؛ ويشمل ذلك عدم الاعتراف بالمؤهلات 
الأجنبية, والافتقار إلى الطلاقة اللغوية أو الخبرة بسوق العمل في دولة المقصد. 
ويذهب أنصارٌ هذا الرأي إلى أن هذه الأسباب لا تنطبق بالقوة ذاتها على الجيل 
الثاني. في المقابلء يشير المتشائمون إلى أن هذه التجربة التاريخية ريما لا 
تنطبق على الهجرة الأخيرة .لا سيما غندما تنشأً من البلدان النامية وتشمل 
أقليات واضحة ستظل تتعرض إلى التمييز. 


وقد رى أنتوني هيث, عالم الاجتماع بجامعة أكسفورد, مع زملائه تحليلاً دولياً 
مقارناً شاملا حول هذا الموضوع, لتحديد مدى وإتسبات ما يسمونه «العقوبة 
العزقية». ومن بين عوامل أخرىء قارَتَ الباحثون مستويات البطالة بين الجيلين 
الثاني والتالث من الأصول الأوروبية وغعير الأوروبية في اسيتراليا وكندا وإسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد 
والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية. 


وتؤكد النتائح التي توصّلوا إليها بشكل عام نتائج الدراسات السابقة. وفي جميع 
البلدان التي شملتها الدراسة؛ لم يتعرض الجيل الثاني من أصل أوروبي إلى 
عقوبة عرقية؛ بعبارة أخرف: كانت معدلات توظيفهم مُماثلة أو أفضل من تلك 
الخاصة بابناء البلد الأصليين. ومع ذلك, وفي جميع البلدان أيضاء تعرّضّ أولئك 
الذين ينتمون إلى أصول غير أوروبية إلى عقوبة عِرْقية. وظهر هذا بقوة على نحو 
خاص في النمسا وبلجيكا وفرنسا والهاتا وهولندا. وقد تمثلّ أحد العوامل التي 
تفسر الاختلافات بين الدول التي شملتها الدراسة في مستوى البطالة هناك؛ 
إذ بدت العقوبة العزقية أعلى حيثما كانت البطالةٌ أعلى. 


يصعب في أي دراسة من هذا النوع تفسير النتائج بشكل موتوق فيه؛ نظراً إلى 
وحود العديد من المتغيرات المتضمنة. ومع ذلك. فقد تضمنت بعض من العوامل 
المذكورة التمييزء والعنصرية المنتشرة في بعض بلدان الدراسة, ومرونة سوق 
العمل؛ وعوامل رأس المال البشري مثل المعلومات والاتصالات والطموحات 
والهُويات الاجتماعية. وتمتّلت إحدى النتائج العامة للدراسة في أن موروثات 
الماضي لا يسهّل التغلب عليهاء وهو ما يتضح من نتائج تکارت الامزيكنية دوک 
الأصل الأفريقي في الولايات المتحدةء والكاثوليك في أيرلندا الشمالية (على 
الرغم من أن البروتستانت هم المهاجرون في الحالة الأخيرة). 


أحدٌ الجوانب اللافتة للنظر لهذه النتائج البحثية» ولنتائح بحثية مماثلة. هو وقوعٌ 


العقوبة العرقية على الجيل الثاني» بصرف النظر عن المبادئ التي تقوم عليها 
سياسة الاندماج. وهكذا فإن الجيل الثاني ذا الأصول غير الأوروبية يكون في وضع 
سيئ في فرنساء التي تتبنى سياسات الاندماج» مثلها مثل بريطانيا المتعددة 
الثقافات. وهناك دعم متزايد لفكرة أن النموذحين لا يعملان بصورة جيدة. وبدلاً 
من ذلك يذهب أحد الآراء إلى أن السبيل الأمثل لتحقيق الاندماج يكون من 
خلال التركيز على 0 أقلّ تجريداً وأكثرَ عملية. خاصة اكتساب اللغة: والتدريب 
والتعليم. وسوق العمل والاندماج الاقتصادي. والرعاية الصحية وغيرها من 
الخدمات الاجتماعية الحيوية» والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية. وقد 
اقترح أن الاندماج نجح في الولايات المتحدة أكثرَ من غالبية البلدان الأخرى نتيجة 
نهج عدم التدخل من جانب الحكومة الفيدراليةء الذي عزز الاعتماد على الذات 
والقيادة بين مجتمعات المهاجرين. 


المهاحرون والسياسة 


في جميع أنحاء أوروبا الغربية يتأثر المهاجرون المسلمون والجيلان الثاني 
والثالث بمعدلات البطالة غير المتناسبةء والتي تترافق في حالات كثيرة مع 
مشكلات التعليم والإسكان. وقد اقترح أن هذه التوترات الاجتماعية والاقتصادية 
الكامنة تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب قضايا الهوية المسيّسة بدرحة 
كبيرة والمتعلقةء مثلا؛ بقضية سلمان رشدي في المملكة المتحدة, و«الحرب 
على الإرهاب»» وغزو أفغانستان والعراق» تم صعود داعش مؤخراً. وذهب ستيفن 
كاسلزء وهاين دي هاس» ومارك ميلر في كتابهم «عصر الهجرة»» 

Age of Migration‏ heا»‏ إلى نتيجة مفادها أنه «في حين أن الغالبية العظمى 
من المهاجرين المسلمين تجنبوا الأصولية فإن أوروبا الغربية انزف بالتأكيد بصعود 
الحماسة الدينية التي اجتاحت العالم الا سلا م )»: 


ومع ذلك؛ فما صعودٌ الأصولية إلا جانبٌ واحد وحسب من الأدبيات الأوسع المَغنيّة 
بالآثار السياسية للهجرة في المجتمعات المُضيفة. ومن نقاط التقاطع الأخرى 
بين الهجرة والسياسة نمو و التطرّف المناهض للمهاجرين. وقد تطورت الحركات 
ا المناهضة للمهاجرين في غالبية أنحاء أوروبا في العقد الماضي, 
وحققت نجاحاً متزايداً. وخلال انتخابات عام 2015 في المملكة المتحدة صوّت ما 
يناهز 4 ملاإيين شخص لصالح حزب استقلال المملكة المتحدةء الذي تبتّى 
بالأساس أجندةٌ مناهضةً للهجرة. وأشارت استطلاعات الرأي السابقة على 
انتخابات عام 2017 إلى أن ماري لوبان: زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية» ستصل 
إلى جولة الإعادة الرئاسية» في انعكاس لشعبية موقف حزبها المناهض للهجرة. 
وفي الدتمارك قاز خرب الشهي التتماركي: أيضا ناكير خضة من الأصوات في 
تاريخه الممتد لعشرين عاماً في عام 2015. وفي الولايات المتحدة يناصِرٌ دونالد 


ترامب الجناح المناهض للهجرة في الحزب الجمهوري. وبالإضافة إلى ذلكء اقترح 
بعضٌ الباحثين أن ظهور الأحزاب اليمينية كانت له أثارٌ مُعادية للمهاجرين عبر 
الطيّف السياسي. وذهب بعضهم: مثلاً. إلى أن المواقف الاشتراكية الفرنسية 
نحو الهجرة تحوّلت إلى اليمين مع زيادة دعم الجبهة الوطنية. وسواء أكان هذا 
التحليل دقيقاً أم لا (إذ يدحضه باحثون آخرون), فمن الواضح أن نجاح مثل هذه 
الأجرات: كان سا مهما لظوور الوكرة على حداول الأعمال السيابحية قير ناء 
القالم الصناعف. 


تحدّد الأدبيات الأكاديمية طريقتَيْن أخريَّيْن علي الأقل, إلى جانب دعم الأحزاب 
الجديدة والقضايا الجديدة, يمكن بهما للهجرة أن تؤثّر على السياسة والأنظمة 


السياسية في بلدان المقصد. ويدور نقاشٌ حادٌ حالياء خاصةً في بلجيكا وفرنسا 
وهولنداء حول المشاركة والتمثيل السياسيّيْن للمهاجرين وأحفادهم؛ حيث 
عدون من الخضولة على اة ول ل هالا لای 
وثمانينياته. كان هؤلاء المهاجرون يميلون إلى حشد الجهود خارج القنوات العادية 
لل السنا سي الي خلا ما كانوا تددن ها عل مل الاك فن 
خلال المشاركة في الإضرابات الصناعية وحركات الاحتجاج والإضراب عن ا 
وأغفال الشغي الحضرية 


وفي السنوات الأخيرة» متحّ عدد د متزايد من الدول الأوروبية حقوقاً سياسية 
معينة للمهاجرين» من بينها حق التصويت والترشح للمناصب في الانتخابات 
المحلية (لكن ليس الوطنية). 2 هذاء في الاساسء استجابة اللاعتراف 
المتزايد, بأن الإقامة الطويلة الأمد للمواطنين الأجانب هي ظاهرةً دائمة. يرى 
بعضهم أن المشاركة السياسية في مجتمع الإقامة هي حق انان من 
حقوق الإنسان» كما اقترج أن استبعاد المهاجرين من المشاركة السياسية 
الممكن أن يؤدي إلى التوتر الاجتماعي والنزاع. وفي دول الاتحاد الأوروبي» 8 
الآن لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي الترشّحٌ للانتخابات» وكذلك التصويت في 
الانتخابات المحلية والأوروبية في بلد إقامتهم. وتسمح بعض الدول (مثل 
الدنمارك وفنلندا وأيرلندا وهولندا والنرويج والسويد) للمقيمين الأجانب من دول 
خارج الإتحاد الأوروبي بالتصويت والترشح للمناصب في الانتخابات المحليةء 
بشرط أن يكونوا قد أقاموا هناك لفترة معينة. وفي دوك أخرى (مثل البرتغال 
وإسبانيا والمملكة المتحدة) مزحت حقوق التصويت المحلية لبعض الجنسيات 
على أساس اتفاقيات متبادلة مع دول مختارة. 


ره تائرة ل ورلن اة قى م وات الود ل قي ونع 
تل تصويت عِزقية بين المواطنين من أصولٍ مهاجرة. ولعلٌ أفضل منالٍ على ذلك 
GT‏ وتوا تامزا حاسم في نتائج كلّ الانتخابات العامة منذ 


ام 1992 فی كك هوت السكان ال ماخ ون هه الا محلل لار على 
استفتاء عام 1996 حول مستقبل كيبيك في الاتحاد الكندي. وفي الانتخابات 
الألمانية التي كانت نتيجتها متقاربة في عام 2002ء ظهر 350 ألف ألماني من 
الأحراب السياسية يشكل ل ل كما حدن .لفق 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة. 


تشكل الكتلة التصويتية اللاتينية المحتملة في بعض الولايات في الولايات 
المتحدة معضلةً خاصة للسياسيين. فمن ناحية» هناك أهمية سياسية كبيرة 
لاتخاذ ذ موقفٍ قوي ضد الهجرة غير النظامية من المكسيك. ومن ناحية © خرف :من 
الضروري استمالةٌ المصوتين اللاتينيين. وباستثناء البورتوريكيين» يعيش حوالي 
2 مليون لاتينيّ في الولايات المتحدة؛ أي يشكلون زهاء 14 في المئة من 
السكان. ومن الممكن أن يكون التصويت اللاتيني جاسما في ولاياتِ مثل 
كاليفورنيا وكولورادو. علاوة على ذلكء نظرا إلى أن ثلث اللاتينيين في الولايات 
المتحدة تقل أعمارهم عن 18 عاماً. فمن المرجّح أن يصبح تصويتّهم أهم في 
المستقبل. 


تكن الغو الو شوفراقي 


أثير الجدلُ مؤخراً حول مدى قدرة الهجرة على المساعدة في معالجة 
المشكلات المرتبطة بما يُسمَّى العجز الديموغرافي؛ إذ تقل أعدادٌ السكان 
الأصليين في عددٍ متزايد من البلدان الصناعيةء وناکون شيخوخة. ونتج هذا عن 
اتحاد عوامل مثل انخفاض معدلات المواليد مع زيادة متوسط العمر المتوقع 
والتقدّم المستمر في الرعاية الصحية. فأعداد الشباب في تراجع, وأعداد 
المستّين في ازديادء ويعيش الكثير منهم لمدة ثلاثين أو أربعين عاما بعد 
تقاعدهم عن العمل. بعبارة أخرىء هناك عددٌ أقل من الأشخاص التّشطين 
اقتصادياء الذين يعملون ويحافظون على النمو الاقتصادي ويدفعون الضرائب. وفي 
المقابل» هناك المزيد من الذين توقفوا عن العمل ويتوقعون الحصوك على 
معاشات تقاعدية ويعتمدون بشكل متزايد على دولة الرفاهية لدفع تكاليف 
الرعاية الطبية والاجتماعية. وبشكل عام كلما تقدّموا في السن حصلوا على 
المزيد من الرعاية التي يحتاجونها. 


يمثل العجز الديموغرافي مشكلة خاصة في أوروبا ؛ إذز ننجب المرأةٌ الأوروبية في 
المتوسط 1.4 طفل فقط, في حين تشير التقديرات إلى أنها تحتاج إلى إنجاب 2.1 
طفل من أجل استدامة أعدادٍ السكان الحاليين. ونتيجة لذلك: يقل عددُ السكان 
في اوروباء كما هي الحال في الصين واليابان. وسيحدت هذا قريباً في الاتحاد 


الروسي أيضا. وفي الواقعء یعیش أكثر من 40 في المئة من سكان العالم الآن 
في بلدانِ ينكمش فيها عدذ السكان. في الوقت نفسه»ء هناك تفاوتات مهمة؛ 

فبعضٌ البلدان الأوروبية: مثلاً: أقل تأثراً بكثير من غيرهاء وتزداد أعدادٌ السكان 

في الولايات المتحدة. وهو ما يحدث جزئيا بسبب معدلات الهجرة المرتفعة. 


يتفق جُلّ المعلّقين على أن الهجرة من الممكن أن تكون إحدى الطرائق التي 
تقلل العجز الديموغرافيء على الرغم من وجود خلاق قوي حاليا حول اهمية 
الدور الذي يمكن أن تلعبه. وما دام المهاجرون في سن العمل وقادرين على 
العثور على عمل» وما داموا يعملون بشكل قانوني ومن ثم يدفعون الضرائب, 
فبإمكانهم المساهمةٌ في دغم الكتلة السكانية المتناقصة في سن العمل في 
البلدان المتضررة. ويترتب على ذلك كما يذهب بعضهم؛ ۾ أن زيادة هجرة اليد 
العاملة تصبٌّ قي المصلحة الاقتصادية لهذه البلدان. ومن دون هجرة اليد العاملة 
لن تكون هذه البلدان قادرةً على الحفاظ على المستويات الحالية للمعاشات 
التقاعدية والرعاية الاجتماعية. 


تذهب الحجةٌ المعارضة إلى أن استيراد العمّال ما هو إلا حلّ قصيرٌ الأجل 
لشيخوخة القوى العاملة وانكماشها. وسببُ هذا هو أن المهاجرين بالطبع 
يتقدّمون في السن. علاوة على ذلك؛ هناك أدلةٌ على أنه حتى لو جاء هؤلاء 
المهاجرون من بلدان ترتفع فيها معدلاث المواليد. فإنهم غالباً ما يكيّفون معدلات 
مواليدهم مع البلد الذي يعملون فيه. وهكذا ۽ في نهاية المطاف. سينضم 


المفاخرون أرضا الى مجفوعات الت دو أن بحل دا و( ن 
تكاليف رعايتهم. 


يبدو أن هناك إجماعاً على أن الهجرة ليست «حلاً سحريا»؛ إذ لا يمكنها تقليلٌ 
العجز الديموغرافي وحدها. ومع ذلك» فهي عنصر مهم في حزمة الاستجابات 
المطلوبة. وتشمل الاستجاباث الأخرى تقديم الحوافز للنساء من أجل إنجاب 
الأطفال (علي سبيل المثال. من خلال ترتيبات أكثر سخاءً لإجازات رعاية 
الأطفال)؛ ورفع سن التقاغد حتى يعمل الناسٌ لفترة أطول» وزيادة معدلات 
التوظيف في الأماكن التي توجد بها مستوياث عالية من البطالة بين السكان 
الأصليينء وزيادة الإنتاجية من خلال الابتكا ر التكنولوجي. وثمة بديلٌ أقل 
استساغةء وهو قبولٌ معاشات تقاعدية مُخقفّضة وتقليلٌ المزايا الاإجتماعية 


الأخرىء أو القبول بانخفاض ستو نات الرخاء. 


إثراء المجتمعات والثقافات 
غلى :لرك من الظبيفة المتعة دة الك ات والواضحة لمو ضوع الوجرة: لمر 


يحدث سوى القليل من التلاقح المتبادّل بين الدراسات الاقتصادية للهجرة والنَّهْحٍ 
الأخرى. وفي حين ان من الصعب وضع سعر للتانيرات عير الاقتصادية فإنه يحب 
مع ذلك وضعها في الاعتبار بصورة متوازنة عند تقييم التأثير الكلي لوا رين 
في المجتمع. 


إن الصورة الأوضح التي أنْوَ بها الهجرة على المجتمعات والثقافات في جميع 
أنحاء العالم هي جعلها أكثر تنوعا وانتقائية. وهناك أمثلة كثيرة على هذا؛ فقد 
تات أنماط موسيقية متنوعة مثل موسيقى الجاز والريغي والبانجرا في 
مجتمعات المهاجرين. ومن المؤلفين المهاجرين المشهورين عالمياً كل من ين 
أ وكري وسلمان رشدي, كما حفزت خبرات المهاجرين مجموعة من الكتابات 
الثرية في مرحلة ما بعد الاستعمارء وتُعد كتب The Buddha of‏ 

Suburbia‏ ل«حنيف قريشي»: و1٥٥ W1)‏ ل-_«زادي سميث»., و8116 
Lane‏ ل_«مونيكا JEلي««‏ وAmericanah‏ ل«نغوزي أديتشي»؛ كلها أمثلة جيدة 
على ذلك. كان الجر كامو أجد «الأقدام السوداء». وكثيراً ما يقال إن دجاج تكا 
ماسالا. وهو طبق هندي, أصبح الآن الوحبة الأكثر شعبية في بريظاتيا. كما أن 
اللغة الإسبانية الآن هي اللغة الأكثر شيوعاً في مناطق معينة من كاليفورنيا 
وفلوريدا. واستقدّمت الأندية الرياضية اللاعبين الرئيسين من كل انحاء العالم 
في حين باتت الفرق الوطنية تضم أبناء المهاجرين على نحو متزايد. 


أصبح هذا التأثيد أشدَّحِدَةَ مع زيادة تنوع السكان المهاجرين أنفسهم. تُعد 
المملكةٌ المتحدة مثالاً لهذا الأمر. على مدار ما يَربُو على قرن من الزمن هاجَر 
الأيرلنديون إلى المملكة المتحدة بأعدادٍ د كبيرة, وما زالوا يمثلون ن کہ مجموعة 
أجنبية تعيش هناك. وبعد خمسينيات القرن الماضي كانت هناك هجرةٌ كبيرة من 
المستعمرات البريطانية السابقة؛ مثل الهند وباكستان وجامايكا وجزر الكاريبي 
الأخرى. ومند عام 1970ء شحجّعت الهجرةٌ من استراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب 
أفريقيا. وفي السنوات الأخيرة تعرّضّ هذا المجتمع المتنوّع بالفعل إلى مزيدٍ من 
التنويع من خلال وصول أشخاص من مزيدٍ من البلدان. ومنذ تسعينيات القرن 
الماضيء مثلاً. كان هناك الكثير من الوافدين إلى المملكة المتحدة من 
أفغانستان والصين والعراق وكوسوفو والصومال» ووصف بعض نّ الناس الوضع في 
المملكة المتحدة اليوم بأنه «تنوع مفرط». 


في الوقت نفسه»ء من الممكن أن يطرخ التنوعٌ المتزايد تحدّيات صعبة للغاية. 
وعد الخذل خول ال في فرنسا مثالاً جيداً على صعوبة التكيّف مع المبادئ 
الوطنية التاريخية. ومن الناحية العملية من الصعب بما يكفي» على سبيل 
المثال. تدريس فصل من ثلاثينٍ تلميذا في مدرسة ابتدائية في المملكة 
المتحدة أو الولايات ال الأمريكيةء يتحدّث منهم عددٌ قليل اللغة الأردية في 
المنزل. في حين يصير التحدّي مختلفاً تماماً عند محاولة تدريس فصل يتحدّث 


فيه طفلان اللغة الأردية في المنزل. وثلاثةٌ لا يتحدّئون الإنجليزية لأنهم وصلوا 
حديئاً من الصومال» ويتحدّث طفلان لغة الماندارين كلغة أولى. لكن بصورة عامة 
المجتمعاث التي تمكنث من مواجهة تحدّيات التنوع استفادث منه بشكل لا 
يحصى. 


تتّضح التأثيراث الإيجابية والسلبية للتنوع بصورة كبيرة في المدن الكبرىء وخاصة 
تلك المسماة «المدن العالمية», مثل نيويورك ولندن وهونع كونغ. وقد اضخت 
الهجرةٌ جزءاً لا يتجرَأً من طابع هذه المدن بثلاث طرائق على الأقل: أولاًء تعتمد 

المدن العالمية بصورة خاصة على هجرة أصحاب المهارات العالية ومتخصّصي 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتغذية الطفرة في التمويل الدولي والخدمات 
القانونية وخدمات الأعمال العالية المستوىء مثل المحاسبة والإعلان والتأمينء 
والتي يعتمد عليها وضْعُها الاقتصادي إلى حدٍّ كبير. ثانياًء غالبا ما يشغل 
المهاجرون الوظائف المتديّية التي تعتمد عليها كل المدن بشكل متساوء مثل 
أعمال النقل والتخلص من النفايات والضيافة والبناء والمطاعم. 


ثالثاء ونتيجة ةَ لتوفر العمل» صار المهاجرون الدوليون يتركزون على نحو متزايد في 
المدن العالمية وغيرها من المدن الكبيرة حول العالم. وغالباً ما يتركزؤن في 
مناطق أو مقاطعات معينة؛ إذ يميل المهاجرون إلى الاستقرار بين مجتمعاتهم 
المحلية: وعلى معرتة من الأفاكن التق يمك أن قرم ساعد ا اف 
(کالکنائس والمساجد والمراكز a‏ يصعب الحصول عِليها من 

OE 6 السام و‎ E ES 
الصيني والحي الإيطالي في كل من نيويورك ولندن. في الوقت نفسه.؛. من‎ 
الممكن أن الاک وود ااا هده العدت: مقت لين ما شار اال‎ 
غالا باسم اة‎ 


ثمة جوانبٌ أخرى وق بها المهاحرون المجتمعات » والثقافات, منها تشكيل 
هويّات جديدة عبر وطنية. يرى بعضهم أن الهوية عبر الوطنية مشكلة سياسية؛ 
لأنها من المحتمل أن تضعف الولاءَ الوطني. في الوقت نفسه. من المحتمل أن 
تكون لها تأثيراتٌ اجتماعية وثقافية عظيمة الأثرء وفقاً لستيف فيرتوفيك, المنظر 
الرائد للنزعة عبر الوطنية. بادئ ذي بدءء يرى فيرتوفيك أن المهاجرين عبر 
الوطنيين يخلقون تشكيلات اجتماعية جديدة تمتد عبر الحدود. ثانياء ترتبط هذه 
النزعة العابرة للحدود بشكل جديد من الوعي؛ إذ إن أعداداً متزايدة من 
المهاجرين لديهم هويات مزدوجة أو متعددة. ثالثاً, يوفر المهاحرون عبر الوطنيين 
سبلا للتكاثر الثقافي؛ إذ يفسيرون ثقافاتهم ويمزجونها في سياقات جديدة لإنتاج 


ثقافات جديدة مختلطة. رابعاء من الممكن أن يكون المهاجرون عبر الوطنيين 
محوراً لسُبل جديدة لرأس المال. خامساء يُنشيئ المهاجرون عبر الوطنيين مواقع 


جديدة ة للمشاركة السياسية. وعلى وجه التحديد: يمكنهم حشد الجهود والتاثير 
في سياسات بلدانهم الأصلية من 0 وأخيراً, اقترح ان النزعة عبر الوطنية 
تؤدي إلى إعادة بناء الأماكن والمواقع» بعبارة أخرى» يمكن للمهاجحرين تغييرٌ 
شكل مجتمعات المقصد يت نذكرهم نفس قط راسهم. 


هناك منتقدون للنزعة عبر الوطنية. ويقول بعضهم إنه لا يوجد شيء ء جديد بشكل 
خاص بشان اي ۽ من هذه العمليات. ويقول آخرون إنه جری المبالغة فيهاء وإنها لا 
تنطبق على معظم المهاجرين في غالبية أنحاء العالم. ومع ذلك. فحتى أشدٌ 
المنتقدين حماسة ريما يتفقون على أن الهجرة تقاطعت مع العولمة لإحداث 
تغييرات اجتماعية وثقافية واقتصادية كبيرة في مجتمعات المقصد» وهذهة 
التغييراتٌ لا رجعة فيها. 


الفصل الثامن 
مستقبل الهجرة الدولية 


منذ صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب» حدتَتْ بعضٌ التغيّرات المهمةء التي لم 
يكن من الممكن التنبؤ بها » في مشهد الهجرة. فقد كان الربيع إلعربي والصراع 
السوري وأزمة إيبولا والأزمة المالية العالمية كلها أموراً غير متوقعة إلى حد كبين 
وأثرت في أنماط الهجرة وعملياتها. وفي جين ظلّ النمو في عدد المهاجرين ثابتاً 
نسبياً. فإن عدد اللاجئين تضاعف. ولم يتوقع الارتفاعَ الهائل في التحويلات 
المالية إلا قليلون أيضاً. وعلى الرغم من أن الدليل على التأثير الاقتصادي 
الإيجابي للهجرة صار أقوى فقد زادت السياسات والمشاعر المناهضة للوجرة. 
000 الكثيرون من جرّاءٍ ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يموتون وهم يحاولون 

و 


من الواضح أن مُحاولة التنبؤ بمستقبل الهجرة الدولية أمرٌ غيرٌ موثوق فيه على 
الإطلاق. وتعني المشكلات المفاهيمية ومشكلات البيانات أنه قد يكون من _ 
الصعب تحديذ من هم المهاجرون وعددهم. فقد أصيحت الهجرةٌ مرتبطة ارتباطا 
وثيقاً بمجموعة أوسع من التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية العالميةء والتي يمكن 
أن تخضع دينامياتها لتغيّراتِ مفاجئة. ومن الممكن أن تتأثر أنظمة الهجرة 
واللاجئين, التي لها تبعات مهمة على دخول المهاجرين ووضعهم اللاحقء 
بالأجندات السياسية المحلية المتغيّرة بانتظام. ولا تحقق سياساث الهجرة 
التأثيرَ المقصود على الدوام. وتختلف تأثيراث الهجرة على الجيلين الثاني والثالث 
باختلاف البلا والمحموعات» وتتعدر تمذجتها. 


في الوقت نفسه» من الممكن تمبيرٌ الاتجاهات الحالية - في أنماط الهجرة 
وعملباتقا و - التي يبدو أنها ستساهم على الأرجح في تشكيل 
الهجرة الدولية في العقود القليلة القادمة. وسيتناول هذا الفصل الأفكار الرئيسة 
الواردة في كلّ فصل من الفصول السابقةء ثم يحدّد ويناقش في إيجاز بعض هذه 
الاتجاهات. 


الهجرة الآأسيوية 


يتفق ل المعلّقين على أن من المرجّح استمرارَ الأبعاد والديناميات المتغيّرة 
المذكورة في الفصل الأول من هذا الكتاب. فمن المحتمل أن تستمرٌ الهجرةٌ 
الدولية في الزيادة من حيث الحجم والتنوع في المستقبل المنظورء وأن تواصل 
التأثير علي كل جزءِ من العالمء إما بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن المرجّح أن 
تزداد نسية النساء بين المهاجرين الدوليين. ويبدو أن الهجرة المؤقتة والدائرية 
ستصبح أكثرٌ هيمنة. وسيتعاظم إسهام الهجرة الدولية المحتمل في النمو 
الاقتصادي العالميء كما يحدث مثلاً مع نمو حجم هجرة الأشخاص ذوي 
المهارات المرتفعة, كما ستتعاظم التحدّياتٌ الاجتماعية للهجرة مع زيادة التنؤع 


المغرط تهيارة أخرف» يطل الوحرة مهمة: 


وستتّضح هذه الأهمية في | الميظور في اسا 'تهديدا. فئ ابات 
القرث الماضي.وثقانينياته رادت 0 الدولتة من اسا راد كبيرة. وکات 
الوجهاتٌ الرئيسة هي أمريكا الشمالية وأستراليا ودول الخليج. وفي عام 2000 
كان هناك أكثرٌ من 7 ملايين مهاجر آسيوي في الولايات المتحدةء وعد الصين 
ادي راف الم واجريى كل عام رهد المكسفا و تقديرات مهه 
التعاوت الاقتضادي والتتمية إلى أن عدد السكات الأسيوني المولد قي أستراليا 
يزيد على مليون شخص؛ ؛ أي ربع إجمالي السكان المهاجرين و5 في المئة من 
إحمالي السكان. وهناك ما لا قل عن د فلابو وات ا تكها ون قن :دول 
5-5 > وحرى توظيفهم مؤخرا للتحضير لكأس العالم 2022 التي ستقام في 


ومع ذلك فإن النمو الرئيس في الوجرة اليومَ يوجد داخل آسيا. ومنذ الطبعة 
الأولي من هذا الكتاب زاد عدذ المهاجرين داخل آسبيا بنحو 20 مليون مهاجر. 
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية فقد زادت الهجرة من أجل العمل داخل آسيا بنحو 6 
في المئة سنوياً منذ عام 1995: على الرغم من الأزمة المالية الآسيوية بين 
عامَيْ 1997 و1999. والمصادرٌ الرئيسة للهجرة هي البلدان الفقيرة التي لديها 
فائضّ كبير في العمالةء وخاصة الصين والفلبين, وكذلك بنغلاديش والهند 
وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا. أما الوجهاث الرئيسة فهي اقتصادات «النمور» 
الآسيوية أو البلدان الصناعية الحديثة في شرق أسياء ومن بينها اليابان وماليزيا 
وسنغافورة وتايلاند. 


ثمة إمكانيةٌ كبيرة لحدوث مزيدٍ من النمو في الهجرة الدولية. فما من علامة على 
تباطْؤ النمو الاقتصادي في شرق وجنوب شرق آسيا؛ ونتيجة لذلك يبدو أن هذه 
المناطق ستجذب المزيد من العمّال المهاجرين. تُعد الصين الآن ثاني أكبر دولة 
من حيث التجارة في العالمء وتجاوزت اليابان. وحدث هذا في غضون عشرين 
عاماً فقط: ولا سيما في منطقتين؛ دلتا نهر اللؤلؤ ودلتا نهر يانقتسي. إن دلتا نهر 


اللؤلؤ في حاجة ماسّة بالفعل إلى العمالةء ويُقدّر العجرٌ فيها بحوالي مليوتَي 
عامل. وسيتعيّن علي دلتا نهر اللؤلؤء من أجل التناقس مع منطقة دلتا نهر 
يانغتسيء النظرٌ غرباً بحثاً عن العمّالء أولاً إلى المقاطعات الصينية الأخرى؛ ثم 
ربما إلى أماكنَ اخرى في افنياء > وحتى إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويبدو 
انفضا أن المعروض من العمالة داخ الفنظقة مفو بالسرقة تفشها التي تمه 
بها الطلب عليها. ويوجد في شبه القارة الهندية إمدادٌ كبير من العمالة يُظهر 
علامات متزايدة على الحركة. وتتمتّع الفلبين وإندونيسيا أيضاً بنمو سكاني كبير, 
وينظر كلاهما إلى تصدير العمالة على أنه جر حيوي من استراتيحياتهما 
الاقتصادية للمستقبل. 


الأمر اللافت للنظر أيضاً بشأن الهجرة الآسيوية هو تنوعها. ومن نواح عديدة 
يلخّصٍ هذا التنوعٌ الديناميات المتغيّرة التي توقشت في الفصل الأولٌ. تزداد 
نسبة الإناث المهاجرات نظراً إلى أن العديد من الوظائف المتاحة للعمالة 
المقاعرة في المنطقة تمل في الأعمال ؛ المنزليةء والترفيهء والضيافة؛ وخطوط 
تجميع الملابس والإلكترونيات. وهناك أيضاً نمؤٌ في هجرة ذوي المهارات العالية 
وهجرة الطلاب المتجهة على وجه الخصوص إلى أمريكا الشماليةء وكذلك على 
الطرف الآخَّر من الطَيّف هناك مجموعاتٌ كبيرة هن المهاجرين غير النظاميين 
واللاجئين والنازحين داخلياً. لا تزال الهجرةٌ المؤقتة هي القاعدة داخل المنطقة؛ 
حيث تكون الغالبية العظمى من هجرة العمالة على أساس تعاقّديء ولأن غالبية 


الدول الآسيوية قاوَمت بحزم فكرة توطين المهاجرين بشكل دائم. 


الهجرة الداخلية 


استهدف الفصلٌ الثاني توضيح كيف أن التحدّيات المفاهيمية ومشكلات البيانات 
والتغيّرات في سياسات الدول تعني أن تعريف المهاجر ليس بالأمر البسيط دائماً. 
ويركّز الفصلْ الثاني - شأن الكتاب ككل - حصرياً على المهاجرين الدوليين. ومع 
ذلك فإن التعريفات نصير أشد تعقيداء حيث يجري أيضاً تصضمين ن المهاحرين 
ادا فهناك عددٌ أكبرٌ بكثير منهم الآن» ولكنّ عدداً قليلاً من الدول يحصيهم, 
وهم ينتقلون لمجموعة واسعة د من الأسباب» وأحياناً يصعب تمييزهم عن 
المهاجرين الدوليين» كما يحدث مثلاً عندما تتغيّر الحدودٌ أو تكون غيرَ واضحة أو 
يسهل اختراقها. 


وتشير التقديرات إلى وجود 200 مليون معاجر داخلي في الصين وحدها > مقارنة 
ب 232 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك يبدو أن 
المخرة الذاخلتة مفو بمعدل اب فن لالدو قف الستوات القليلة 
ال تلذ .رومن المتوقع أن باحر 300 مليون صيدي ار في اليسنوات الفشرين 


المُقبلة داخل بلادهم, بعبارة أخرى. سيتضاعفٌ عددٌ المهاجرين الداخليين في 
الصين وحدها. 


إن الحجم الهائل للهجرة الداخلية يحيّم إيلاءَ مزيدٍ من الاهتمام لها مقارنةً بما 
عليه الحال حتى الآن. ومع ذلك. فإن السيب الرئيس وراء أهمية الهجرة الداخلية 
في تشكيل مستقبل الهجرة الدولية هو أنها تسبق الهجرة الدولية في كثير من 
الأحيان. بتعبير آخَرء غالباً ما يواصِلٌ الأشخاصٌ الذين انتقلوا من الريف إلى البلدة 
أو المدينة الهجرة إلى خارج البلاد. هناك تفسيرات عديدة اك أحذها هو أن 
الهجرة الداخلية نشاط مستقلّ يقوم به الأشخاصٌ الأكثرٌ جرأةً داخل المجتمعء 
وهؤلاء الأشخاصٌ بدورهم هم الذين من المرجّح أن يُقدموا على المزيد من 
مخاطر الهجرة عبر الحدود. علاوة علي ذلك فقد جرب هؤلاء الأشخاصٌ الهجرة 
مباشرةًء وغالباً ما تكون لديهم إمكانية الوصول إلى مزيدٍ من التعليم والمعلومات 
نتيجة للانتقال إلى المدن» فضلاً عن ارتفاع الدخول والاختيار الأوسع لوسائل 
النقل. ومن الممكن أن تكوت الهجرةٌ الداخلية مُحَرّرَةَ للنساء بشكل خاص؛ إذ 
عادة ما تكون المدث أقلّ رجعية وتحفّظاً من المناطق الريفية؛ وتوفر الفرصة 
للمرأة للحصول على تعليم ووظائف أفضل, وأن تصبح أكثر استقلالية. 


ومن الممكن أيضاً أن تسهم الهجرةٌ الداخلية في التنمية. وتشير التقديرات إلى 
أنها ساهمث بنسبة تصل إلى 16 في المئة سنوياً في نمو الناتج المحلي 
الإجمالي للصين في السنوات الأخيرة. والسببُ الرئيس لذلك هو أن الهجرة 
الداخلية تعد إحدى سبل تخفيف حدة البطالة في مناطق معينة وسد د فجوات 
سوق العمل في مناطق أخرى. وتشير بعض نّ الأبحاث المحدودة إلى أن 
المهاجرين الداخليين يُرسِلون أيضاً تحويلات كبيرةً إلى ديارهم. ووفقاً لأحد 
التقديرات, يرسل المهاجرون الصينيون الداخليون ما يعاد أكثر من 30 مليار دولار 
أمريكي إلى مسقط رأسهم كل عام, ويُرسَل الماك بشكل أساسي إلى 
المناطق الريفية من جانب العمّال الذين انتقلوا إلى المدينة. وقد ساعدت 
تحويلاتهم في تقليص فجوة الدخل بين الريف والحضر في الصين»ء وتقليل 
التفاوتات الإقليمية في الثروةء وتقليص الفقر الريفغي» ودفع تكاليف التعليم 
والرعاية الصحية؛ ودغم الاستهلاك والاستثمار. 


التغيّر المناخي 


ركرٌ الفصلٌ الثالث على المحرّكات الرئيسة للهجرة الدولية. ومن المتوقع تفاقم 
الكثير من هذه المحرّكات في السنوات القادمة. ستظل التفاؤتات الهيكلية في 
الاقتصاد العالمي قائمةء وستواصل القت في الهجرة في المستقبل المنظورء 
وستكون الهجرةٌ أيسرَ بسبب الثورات الجديدة في الاتصالات والنقل وزخم 


شبكات الهجرة وصناعة الهجرة. وستظل الهجرةٌ والعولمة مرتبطتيّن على نحو لا 


أحدٌ أنشط النقاشات حول الهجرة - الداخلية والدولية والطوعية والقسرية 
بالثاثير المحتمل للتغيّر المناخي وآثاره. وكما هي الحال في كثيررمن الأحيان 
فيما يتعلق بالهجرة, فقد ظهرت درجة معينة من الهستيرياء ٠‏ مع توقعات بأن 
الجفاف والمجاعة سيدفعان ملايينَ الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى أوروباء أو 
أن الفيضانات ستؤدٌّي إلى نزوح ملايين البنغلاديشيّين عبر الحدود إلى الهند. 


غير أن هناك تهجاً أكثر منطقيةء يتماشى مع اللهجة العامة لهذا الكتاب. أولاًء من 
الجدير بالذكر أنه لا تزال هناك شكوكٌ جديةٌ حول ما إذا كان التغيّرٌ المناخي يحدث 
أم لاء وإذا كان الأمر كذلك. فهل هو إنسانيٌ المنشأ (أي «من صنع الإنسان») أم 
جزءٌ من دورة طبيعية للتغير. أرى أن الأدلة توضّح بجلاءٍ أن التغيّر المناخي يحدث 
نتيجة للنشاط البشري إلى حدٌّ كبير. غير أن الأمر غير الواضح هو كيف سنشعر 
بتأتيراته وأين ومتى. 


ثانياًء من المهمر أن تفهم أن الوجرة يجب ألا تضير استجابة تلقائية لتأثيرات التغير 
اا وكثيراً ما نجري التمييز بين تأثيرات التغير المناخي «البطيئة»: كالتصحر 
أو ارتفاع منسوب سطح البحرء و«الظهور السريع» لأحداث مثل الفيضانات. وربما 
تكون الهجرةٌ هي الملا الأخير كاستجابة إلى النوع الأول؛ إذ يمكن للناس 
تكييف أساليب الزراعةء وبناءٌ الدفاعات البحرية وما إلى ذلك. من ناحية أخرىء 
حيث تحدث الهجرةٌ نتيجةً لمثل هذه الأحداث. فمن المحتمّل أن تكون دائمة, 
نظراً لاختفاء المنازل والمزارع بشكل دائم تحت الماء أو الرمال. على النقيض من 

ذلك تعد الهجرةٌ الإستجابة الأكثر أرجحية وفوريةً للأحداث التي تظهر سريعاء 
ولكن من الهرحه أنا ركن هوف إذ من المفترض ات تكوت قادرا على الغوذة رة 
انسار القتضاتن. 


ثالثاً. حتى إذا حدتت الهجرةٌ استجابة لتأثيرات التغير المناخي؛ فهناك مجموعة 
متنوعة من النتائج المتوقعة. ستكون بعض ن الهجرات قصيرة_ الأجلء وبعضها طويلة 
الأجلء بعضها لمسافات قصيرة: وبعضّها لمسافات أطول. وثمة إجماعٌ على أن 
التغيرَ المناخي من المرجّح أن يؤدي إلى زيادة الهجرة الداخلية» من الساحل 
إلى الداخل» على سبيل المتالء وإلى المزيد من النزوح الداخلي. فقط نسبة 
صغيرة تسيا من الوتحرة الى ستعرى :إلى التغير المناخى من المرجع اننتكوة 
عبر الحدود وبين المناطق. 


لكن» على الرغم من هذه التحفّظات, يتوقع جل المعلّقين أن يُسْرَّدَ عددٌ كبير من 
الأشتخاض من غنار لمهر بسحف تاتيرات ال المناخي. تندر الأدلة حالياً على 3 
هذا قد حدث, ولا يوحد إجماع حول موعد حدوته, وأين سيحدثء. وعدد من 


سيتآثرون به. لكن بالنظر إلى المستقبل» يجب إضافة التغيّر المناخي إلى قائمة 
المحركات المحتملة للهجرة والنزوح. 1 


الهجرة المؤقتة 


ركز الفصل الرابع على الطرائق التي تؤثّر بها الهجرة على التنمية في بلدان 
المنشأ. ستظل التحويلاث النقدية العنوات الرئيس_للقصة»ء ووفق جميع التقديرات 
فإنها ستواصل الزيادة أكثر وأكثر. من المحتمل أيضاً أن يكون للمغتربين تأثيرٌ 
متزايدء حيث ندرك المَدِيدٌ والمزيد من بلدان المتشا إمكاناتهم وتسعى الى 
الاستعانة بجحعودهم. 


يبدو أيضاً أن الهجرة العائدة ستزداد. وكما هو مبين في الفصل الرابع» فمن 

المرجحّح أن تمثِل الهجرة العائدة افضل استجابة طويلة الأمد لتحديات 00 
الأدمغة. أحدٌ أسباب ذلك هو أن عدداً متزايداً من البلدان في جميع أنحاء العالم 
يقدّم برام هجرة مؤقتة, الهدف منها هو قبوك العمًال المهاجرين لفترات زمنية 
مؤقتة» مع الاتفاق على عودتهم بعد ذلك إلى ديارهم. وتنطبق هذه البرامح 
على كل من العمال ذوي المهارات العالية والمنخفضة. 


في أوائل عقد التسعينيات كانت ألمانيا تستضيف أكبرَ عددٍ من العمّال المؤقتين, 
وواصل عدد ڏ يتراوح بين ربع وتلث مليون من هؤلاء العمال دخول البلد كل عام. 
واليوم يدخل أكيرٌ عددٍ إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ تضاعفٌ دخول العمّال 
المؤقتين هناك أربع مرات منذ أوائل التسعينيات بحيث زاد على نصف المليون 
عامل سنوياً. وبين الدول الصناعيةء تحتل اليابان الآن المرتبة الثالثئة. بحوالي 200 
ألف عامل مؤقت سنوياً. وعلى الرغم من أن الأرقام الإجمالية أقلٌ بكثيرء فقد 
حدثت أيضاً زياداتٌ في دخول العمّال المؤقتين في البلدان المتقدّمة الأخرى, 
وخاصة في جميع أنحاء أوروباء حيث استحدثت نيا سات جديدة لجذبهم. 


ثمة طريقة بديلة للحصول على عمالة أجنبية مؤقتةء وهي تسوية أوضاع 
المهاجرين غير النظاميين ومنخهم تصربح ح عمل قانونياً لفترة محدودة. كانت هذه 
إحدى القوى التي دفعت إسبانيا إلى تنظيم أوضاع رُهاء 700 ألف مهاجر غير 
نظافي في عام 2005, دون أن بحق لأ ب منهم الحصول على إقامة قانونية 
دائمة. وفي عام 5. فَذّم أحدٌ مقترحات إصلاح الهجرة إلى الكونجرس 
الأمريكي, > ويُسمّى مشروع قانون کورنین-کیل» وكان من شأنه أن يُنشيئ 
بزنامجاً مؤقتاً للعمالة يكون مفتوحاً للمهاجرين غير النظاميين الذين يعودون أولاً 
إلى الوطن» ولكنه أيضاً لن يسمح لهم بالاستقرار على نحو دائم في الولايات 
المتحدة. تحاول ماليزيا أيضاًء التي تجذب مئات الآلاف من العمّال من إندونيسيا 


وبنغلاديش والفلبين» تحويل سكانها المهاجرين غير النظاميين إلى عمال 
قانونيين مؤقتين. وتتمثل مزية الهجرة المؤقتة لبلدان المقصد في قدرتها على 
سد فجوات محدّدة في سوق العمل لفترة معينة وفي مكانٍ معين. كما أنها 
تتجنبٌ التحدّيات الطويلة الأجل المتعلقة بالاندماج الاجتماعيء ومن ثم تقلل 
بعض التوجهات وردود الفعل السلبية لأبناء .البلد تجاه الهجرة. وبالنسبة إلى 
بلدانٍ المنشأء يمكن للهجرة المؤقتة أن تقلل البطالة المحلية وتسهم في 
التدفقات ,المالية من خلال التحويلات. وعندما يعود المهاجرون» بعد فترة محددة, 
فك ع الآثار الطويلة المدى لهجرة الأدمغة»ء ومن الممكن أيضاً أن تتحقق 
مكاسب مهارية مع عودة المهاجرين بمهارات إضافية. 


يوجد تحفّظان رئيسان على برامج الهجرة المؤقتة. الأول هو أنها لا تَضصُون دائماً 
حقوق المهاجرين. على سبيل المثال» يثير المدافعون عن حقوق الإنسان بصورة 
دورية المَخاوف المتعلّقة بمعاملة عاملات المنازل في دول الخليج. وحتى في 
الحالات التي لا يُعد فيها الاستغلاكٌ المباشير مشكلة يرى بعض المعلّقين أن 
الهجرة المؤقتة ستخلق حتماً فئتيْن من المهاجرين: المهاجرين الدائمين, الذين 
يحق لهم التمتّعٌ بالاندماج الكامل وجَنْي منافعه؛ والمهاجرين المؤقتينء الذين 
يجري تهميشهم من جانب المجتمع من أجل ضمان أن يعودوا. 


موضوعٌ الجدل الثاني هو قضية العودة. يشير المشكّكون إلى التجارب السابقة 
لبرامج الهجرة المؤقتة في أوروبا؛ حيت انتهى الحال ب «العمال الضيوف» الذين 
اعتزموا البقاء لفترات قصيرة فقط إلى الاستقرار على نحو دائم في بلدانِ مثل 
فرنسا وبلجيكاء وخاصة ألمانيا. وهناك قول مأثور قديم يُستخدم غالباً في هذا 
السياق. وهو: «لا شيء ءِ أكثر ديمومة من مهاجر مؤقت». وهناك مقولة اخرک: 
مقتبسة من الروائي السويسري ماكس فريش» تساعد في تفسير السبب 
وهي : «لقد طلبنا عمال وحصلنا على أشخاص». بعبارة ارک بمحرد أن 
يكسب الناس دَخْلاً معقولاء ویعتروا على منزل» وينشئوا شبكات اجتماعية - 
باختصار» بمحرد أن يندا الناس في «الشعور بأنهم في وطنهم» - فقد لا یرغبون 
في العودة عندما ينتظر منهم ذلك. 


من السيطرة على الهجرة 
غير النظامية إلى ادا نوا 


يَحْدُونِي الأملٌ في أن يوصضّح الفصلٌ الخامس أن الهجرة غير النظامية مشكلةٌ 
خطيرةٌ لجميع الأطراف المعنيّة. لكن ليس دائماً على النحو الذي تصوّره لنا 
التغطيةٌ الإعلامية وبعض السياسيين. ستواصل الجهودٌ الرامية إلى اجتثاث 
الفخرة غير النظامية شغل مرتبة عالية في أجتذات اعمال سياشات الوجرة خول 


الغالمر: وفع ذلك قفد تحدة تول طفيف» لكن فوم في اللقة الفس تخد مة من 
جانب صانعي السياسات والأكاديميين في هذا الصدد في السنوات الأخيرة. 
وفي حين تحدث الناس في السابق عن السيطرة على الهجرة غير النظامية 
(وفي الواقعء الهجرة الدولية عموما)ء فإنهم يميلون الآن إلى الحديث عن إدارة 
الو لطا 


بالتأكيد لا يعني هذا أن الدول أضحَت تتعامل مع الهجرة غير النظامية بقدر أقل 
من الجدية. وتشير التقديرات» متلا إلى أنه في عام 2014 وحده أنفقت المملكةٌ 
المتحدة حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في محاولة للاستجابة إلى مشكلة 
الهجرة غير النظامية. في الوقت نفسه تمة إجماعٌ متزايد على استحالة وقف 
الهجرة غير النظامية تماماً. وستظل الهجرة غير النظامية عنصراً مهماً في 
مستقبل الهجرة الدولية. 


أحدُ أسباب ذلك هو أن القوى التي تحدّد نطاق الهجرة الدولية - ويشمل ذلك 
الهجرة غير النظامية - مؤثّرة, ومثالٌ على ذلك التفاوتاث المتزايدة في مستوى. 
الازدهار والأمن البشري الذي تتمبّع به المجتمعات المختلفة. والسببُ الثاني أن 
بعض الدول تفتقر إلى الإرادة السياسية لمعالجة الهجرة غير النظامية. وينطبق 
هذا بالأخصن على نقمي .لدان الما الت ين الممكن أن ستعفية من الفخرة 
تر النظافية: وتكفيف النطالة و وفقو مصادر ل والاستثمارات الخارجية. 
وحتى في دول المقصدء من الممكن النظر إلى الهجرة غير النظامية باعتبارها 
عملية فعّالة من المنظور الاقتصادي. ونتيجة لإلغاء القيودء والتحرير وزيادة 
المرونة. هناك طلبٌّ متزايد على أشكال مختلفة من العمالة غير الماهرة وشبه 
الماهرة التي تعمل في , ظروف محفوفة بالمخاطر. ويوفر المهاجرون غير 
النظاميين مصدراً رخيصاً للعمالة: وغالباً ما يكونون على استعداد للعمل في 
قطاعات لا يعمل فيها المهاجرون النظاميون والمواطنون. 


السببُ الثالث هو أن السياسات الرامية إلى تقليص الهجرة غير النظامية 
انَسمت أحياناً بعدم الفعاليةء بل كانت لها أيضاً عواقبٌ غير مقصودة. وعلى الرغم 
من صعوبة إثبات العلاقة بصورة تجريبية» يعتقد العديدُ من الخبراء الأكاديميين أن 
إحدى تبعات القيود المتزايدة المفروضة على طالبي اللجوء في أوروباء على 
متيل المتانة تمتلت فى:تأخيخ تمو تورف المهاجرين. وتقضي هذه الحجةء 
ببساطة. بأن الناس يريدون الاستمرارَ في دخول أوروبا - فراراً من الاضطهاد عند 
بعض الناس» ورغبة في العمل عند بعضهم الآخر - وإذا عجزوا عن القيام بذلك 
بشكل قانوني» من خلال التقذم بطلب للحصول على اللجوءء فسوف يفعلونه 
بشكل غير قانوني من خلال الاستعانة بمهرّب. 


وصار من الواضح أن تدابيرَ الرقابة. مثل الأسوار الحدودية. ,والاختبارات الحيوية, 
والتأشيرات» من المستبعد أن تنجح وخْدَها في تقليل تدفقات الهجرة غير 


النظامية على المدى الطويلء وربما يلزم دمْجُها مع تدابيرَ آخرى أكثرَ استباقية 
تعالجٌ أسباب الهجرة غير النظامية. ويشمل ذلك تحقيق أهداف التنمية من أجل 
زيادة الأمن وتكسين شيل العيش فى لدان المنشنا. فصل عن نوع فرص 
الانتقال بشكل قانوني. في الوقت ذاته» من غير الواقعي أن نتوقع قيام الدول 
بتفكيك التدابير تماماً وفتح حدودهاء كما يُنادى أحياناً. ويّقِرٌ معظمٌ المعلّقين الآن 
ات الوخرة غير النظاسة مسنم في المستقيل المتطون 


إصلاح النظام الدولي للاجئين 


يتعرّض النظام الدولي للاجئين إلى ضغوط متزايدة. وكما أوضحنا في الفصل 
السادسء فقد وصل عددٌ اللاجئين في جميع أنحاء العالم إلى أعلى مستوى له 
مند خمسين عاماء ولا يوجد مؤشر رَواضح على انخفاض الأعداد في أي وقتٍ 
قريب. علاوة على ذلك ثمة زيادة في نسبة اللاجئين الذين يعيشون في أوضاع 
مطولة؛ ولا يوجد حل مُنتظر دائم لهم. ومن المرجّح أن تكون أوضاعٌ اللاجئين حول 
العالم آخذة في التدهور. كما وصل عدذ طالبي اللجوء إلى ذروة جديدةء ويتفاقم 
ا العالم سبي حقيقة أن نسبة فترانةة متها 


هناك أيضاً أزمة تمويل. وتُنفق الدولٌ المتقدمة على أنظمة اللجوء الخاصة بها - 
التي تتعامل مع أعداد صغيرة نسبياً من طالبي اللجوء - أكثرَ مما تُساهم به في 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبيل حماية ومساعدة الغالبية 
العظامدى من اللاحنين المحتاجين: 


أصبح تعريفُ اللاجئ بعيداً عن الواقع بشكل متزايدء وتحديداء لا تشير اتفاقية 
عام 1951 إلى البيئة. وفي حين جرى توضيحٌ الافتقار إلى الوضوح» بشأن تأثير 
التغير المناخي على النزوح, فلا يوحد شك في أن النارحين سيكونون في حاجة 
إلى المساعدة. في الوقت الحالي لا يوجد اشاش قانوني لحمايتهم» ولا توجد 
منظمة دولية لديها التفويض أو القدرة على حمايتهم. 


خلاصة القول: إن النظام الدولي للّاحئين يضع مطالب غير معقولة على الدولء 
ولم يعد يحمي اللاجئين. فما الذي يمكن عمله؟ 


كما أوضحنا في الفصل السادسء هناك أسبابٌ وجيهة تثنينا عن محاولة إعادة 
التفاوض بشأن اتفاقية عام 1951: مهما بدت قديمة. ولكن يبدو من العرحة على 


نحو متزايد أن النظام الدولي للاجئين سيكون في حاجة إلى الإصلاح. أولاً. يحتاج 
نظامٌ الحماية الدولي إلى السعي لتحقيق المُساءَلة وقَرْض عقوبات على الدول 
التي تسَيّب النزوح: بدلا من التركيز فقط على مسؤوليات دول المقصد. ثانياً, 
يجب تقليلٌ طلب اللجوء عبر مسافات بعيدة. وقد تشمل الأساليبٌ تعزيرٌ حماية 
النازحين داخلياً» ومعالجة طلبات اللجوء بشكل فعّال في البلدان المجاورة: وبدلَ 


جود جادّة لتضييق الخناق على التهريب. تالتاء یجب تخفيف د أعباء اللجوء عن 
دول المقصدء من خلال وضع نظام عادل لتقاسّم الأعباء بين هذه الدول. 


وأخير ا نكب أن تول اهعمائر ها الى افر مات الم نة الحالنة المادقة 
لحماية اللاجئين ومساعدتهم. تعمل المفوضية بشكل متزايد مع مجموعات مثلٍ 
النازحين داخلياًء الذين لا تمتلك تفويضاً رسمياً بالتعامُلٌ معهم. وتشارك منظمات 
أخرىء مثل المنظمة الدولية للهجرة. بشكل متزايد في العمل مع طالبي اللجوء 
واللاجئين. وأصبح التمييرٌ المفاهيمي بين المهاجرين واللاجئين غائماً بشكل 
مكرايد وصار الف بن الفتنين.في المفارسة الكملية كه للقاية. 


احترام المهاجرين 


قدّم الفصل السابع بعضّ النقاشات الرئيسة حول التأثيرات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية للهجرة على المجتمعات المضيفة. ولا ريْبَ 
في أن المجتمعات ستستمر في مواجهة تحدّيات الاندماج» مع استمرار الزيادة 
في نطاق الهجرة وتنؤعهاء وأيضاً مع تكيّفها مع الحقائق الاقتصادية العالمية 
الجديدة: والعقيدة الأمنية الجديدةء والتغيّرات الديموغرافية الأساسية. 


ومع ذلك يخشى كثيرٌ من المعلّقين من طغيان الاهتمامات الاقتصادية 
والسياسية والأمنية الوطنية والدولية الأوسع على حقوق المهاجرين. ويبدو أن 
الدفاع عن حقوق المهاجرين یشکل على الأرحح عنصراً مهما للغاية في 
سشياسة: الفكرة. في المسنتقيل المنظود 


وفي حين قدّم الفصل السايع أمثلة لمهاحرين نجحوا على نطاق واسع - رواد 
الأعمال العرقيين؛ والمهاجرين ذوي المهارات العالية. والمهاجرين عبر الوطنيين - 
فإنه يذكرنا أيضاً بأن بعض مجموعات المهاجرين تميلٌ إلى أن تكون عاطلة عن 
العمل أو تشغل وظائف منخفضة المكانةء وتعيش في رظروف سيئة. هناك أدلة 
قوية على أن المهاجرين من الممكن أن يُواجِهوا ظروفاً صعبة بشكل خاصء ولا 
یتمتعون غالبا بحقوق قانونية, أو تكون حقوقهم القانونية محدودة, وكثيرا ما 
يعانون من التمييز في نظام العدالة الجنائية» كما أنهم يجدون صعوبة في 
الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحيةء وغالباً ما ُستبعدون من 


المشناكة فى المتحتمع المدني: وف الممكن أن نة ضوا للخضائقة: والكراهية 
العتصرنة: والذينية والقنف: 


تواجه النساء تحدّيات خاصة. بالتأكيد بعضٌ النساء ناجحاتٌ للغاية. وبمقدور 
الهجرة أن تُمِكُّنَ المرأة. غير أن النساء اللاتي يهِاجِرْنَ من أجل الزواج أو العمل 
في المنازل أو العمل في صناعات الترفيه والجنس معرّضاتث بشكل خاص 
للاستغلال والغزلة الاجتماعية. شرحنا بالفعل مشكلة التهريب. وتغاني 
المهاجرات من التمييز في سوق العمل في العديد من البلدانء ومن الممكن أن 
يتعرّصّنَ إلى الفصلء بل الترحيل أيضاًء إذا حملن أو يتعرَّضْنَ إلى الوضْم 
الاجتماعي إذا أَصِبْنَ بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. ويمكن أن تتعرّض 
النساء المهاجرات لخطر العنف من جانب أزواجهن, لا شيما في المجتمعات 
الفقيرة والمهمّشة. علاوةً على ذلك, من المرجّح أن يَبّْقين في المنزل أكثر من 
الرعال: مما حفل فن الحفب عليون اكاب الفقارات اللفؤنة وبناء ال كا 
الاجتماعية اللازمة للاندماج في مجتمععمن الجديد. 


يحتاج الأطفال أيضاً إلى اهتمام خاص. وغالباً ما يتعرّضون إلى الصدمة بدرجة أكبر 


من البالغين بسبب حقيقة ة أنهم تركو وراءهم طريقة حياتهم المألوفة. ووجدوا 
أَنفْسَهم في مجتمع تختلف فيه اللغةٌ والثقافة اختلافاً تاما. ومن ن الممكن أن 


تؤدي الهجرة إلى توترات بين الجنسين وتوترات بين الأجيال داخل الأسرة» _ 
ويمكن أن تير هذه التوترات بدورها مباشرةً على رفاهية الأعضاء الأصغر سناً. 
وفي أسوأ الحالات من الممكن أن تؤدي إلى العنف وإساءة المعامَلةء خاصةً ضد 
الفتيات والشابّات. وعندما يكبر الأطفال المهاجرون من الممكن أيضاً أن يشعروا 
بإحساس الغربة وعدم اليقين بشأن هُويّتهم وولاءاتهمء خاصة إذا واجهوا التمييرّ 
وهات الأخاتى: 


نحو نقاش أكثرَ عقلانية 


كان الهدف العام لهذه المقدمة الموجّزة هو محاولة إرساء الأساس لنقاش أكثر 
عقلانية حول الهجرة الدولية. ويجب أن يتدبّر هذا النقايثن الأدلة عوضاً عن 
الاعتمادٍ على التقارير الإعلامية المبالغ فيهاء وينبغي أن يضع الاهتمامات 
المحلية في سباق عالمى. ومن المهم أن يتناو النقاشٌ مجمل تحرّكات 
المجموعات السكانية بدلاً من التركيز على مجموعة واحدة أو مجموعتيّن فقطء 
فضلاً عن شيطنتها. ويحب أن تستخدم كلمة «المهاجر» بطريقة واضحة ومتسقة 
وغير تمييزية. ومن الضروري أن يقوم النقاش على فهو لقيود الإحصاء. علاوة 


على ذلكء ثمة حاجة إلى التحلي بنظرة متوازنة حول مزايا وعيوب جميع جوانب 
المحرة: لكل الأطراف المفسة. 


قراءات إضافية 


هناك مُؤلفاث أكاديمية عديدة تتناول الهجرة الدولية واللاجئين. وقد حدّدثُ بعضَ 
النصوص الرئيسة هنا لمن يريد الاستزادة في القراءة حول الموضوعات التي 
تناولها كلّ فصل من هذا الكتاب» غير أن القائمة ليست شاملة بأي حالٍ من 
الأحوال. استقيت الكثيرَ من الأبحاث التي استند إليها هذا الكتابٌ من مقالات 
في مجلات متعددة:؛ منها: Asia and Pacific‏ 

Migration 101111131‏ (كويزون سيتي: مركز سكالابريني 

للهجرة)ء و2/1151360 121611131031 (واشنطن العاصمة: معهد دراسة الهجرة 
الدولية)؛ Migration Reviewg‏ 171611310031 (نيويورك: مركز 

Journal of Ethnic and Migration دراسات الهجرة)ء‎ 

5 (برایتون: مركز جامعة ساسكس لأبحاث 

الهجرة)؛ و5610125 Refygee‏ 01 1011121 (اكسفورد: مركز 

دراسات اللاجئين)»› وكلها مصادر مهمة لمقالات بحثية حديثة. يعد الموقع 
الإلكتروني لمركز الهجرة والسياسة والمجتمع في جامعة أكسفورد, 
«www.compas.ox.ac.uk‏ أيضاً نقطة انطلاق مفيدة لمزيدٍ من القراءة. وكذلك موقع 
)www.igrationinformation.org)‏ التابع لمعهد سياسات الهجرة. وتعد مواقع 
المنظمة الدولية للهجرة (111007.1010.120) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين (2ع.17007907.11211) على الإنترنت مصادر جيدة للتقارير والبيانات المتعلقة 
بالهجرة الدولية واللاجئين على الترتيب. 
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